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الألقاء ( في الفضائيات العربية)  نظاما اشاريا
(دراسة الانماط الكتابية والشفوية)

د. محمد رضا مبارك
مقدمة:

أظهر العصر تطورا مهما في الاتصال , مفاهيم واجراءات وتقنية , وأظهر وبالدرجة نفسها عناية باللغة , وما يجمع بين الاعلام واللغة ان احدهما صنو الاخر ورافد له , فالاعلام يستمد وجوده وتحققه من اللغة ومن الانظمة العلاماتية الاخرى , وتتوطد علاقة اللغة بالاعلام بتجذر نظام اللغة الرمزي . إذ يفتح الاعلام لها حقولا معرفية ودلالية , فالتغير الذي  وسم الزمن بميسمه , لابد ان يترك اثرا بينا في مفاصل الاعلام الحيوية , والالقاء الاذاعي والتلفزيوني واحد من هذه المفاصل , وقد تغير هو الاخر في اطار حركة النمو والتطور , وتعدد الوسائل والوسائط الاعلامية وانتشارها . وشمل التغير المتلقي قارئا وسامعا ومشاهدا , فما عاد الالقاء قراءة في فقرات مكتوبة , تراعى فيه الفواصل والفقرات والسكنات . ولم يعد تمثلا للمعنى في محاولة تجسيده وتجليته , بل هو فضلا عن ذلك صورة اخرى ترسم بالكلمات وبالاداء , والمعرفة الدقيقة بخصائص اللغة . ولاسيما خصائصها الشفوية , وتظهر الميزات الشخصية والصوتية للمحافظة على النظم الاشارية : نظام الكلمة , نظام الجملة , نظام النص , نظام الخطاب . 

وقد حفزعلم اللغة الحديث القائمين بالاتصال على الافادة من المنجز الهائل الذي حققه العصر , منذ بديات القرن العشرين , ولاسيما التقدم في السيميائيات , الذي غدا هو الاخر علامة من علامات عصرنا : ((ففيما يسعى (علم الالسنية) الى اختزال الوحدات الدالة الصغرى المميزة انطلاقا من الجملة . تحتل الدراسات السيميائية مكانتها على صعيد أرفع , مستهدفة استقراء النظام الدلالي وفقا لوحدة اكبر من الجملة وهي الخطاب , الذي لايستنتج منه فائدة , بمجرد ضم الوحدات الدلالية الصغرى المكونة له , انما يتم استخلاصه جملة وفي كليته كوحدة كبرى , تتألف من كلية الانساق المختلفة , ولعل الاهتمام الخاص والمتزايد بالسيميائية (التي تأسست ردا على الالسنية) هو نتيجة حاجة مختلف فروع المعرفة لادوات اجرائية قادرة على الوصف والتفسير والتحليل بدرجة عالية من الدقة , اذ نراها تصلح حاليا لان تكون وسيلة فعالة لاستقصاء انماط متنوعة من عمليات الاتصال والتبليغ))1

يعنى الالقاء الاذاعي والتلفزيوني بالانظمة القولية , بدء بنظام الكلمة وأنتهاء بنظام الخطاب , إذ ان الميزة الصوتية والدلالية والصرفية للكلمة , تأتي في اطار اوسع , اي في نطاق نسقين من الانسقة اللغوية والمعرفية هما نسق الجملة ونسق الخطاب . وهذا ما نسعى الي تبيينه في هذا البحث.

1- ايقاع الالفاظ وايقاع الجمل:

اذا كان نطق الالفاظ نطقا سليما ميزة مهمة وهي من عوامل حسن الاداء , فأن لايقاع الجملة فعالية أشد واكثر وقعا وتأثيرا في التلقي , فأيقاع الجملة هو الذي يدفع باتجاه الأصغاء اكثر بكثير من ايقاع الالفاظ , اللفظ وحسن استعماله هو امر معطى في الخبر والتقرير , لان تأدية اللفظ من اولى واجبات الملقي .

لقد غدا المعنى من اهم مايطمح اليه الملقي , فهو يلخص عملية التحرير وجمع الاخبار واعدادها وما يتعلق بذلك من اجراء , لكن هذا المعنى مستند الى شكل بل ان هذا الشكل هو عماد المعنى وأساسه , ولايقاع اللفظ وايقاع الجمل ميزات شكلية لاتنفصل عن المعنى , ومن هنا يأتي التمييز بين القراءة والالقاء , فالقراءة لها بعد واحد , وليس ضرورة ان يرتبط بشكل ما , اما الالقاء فهو مصاغ اتصاليا , اي ان بعد التلقي واحد من ابعاده المهمة , وهو يوجد بوجوده وهذا البعد الاتصالي قد اوجد فاصلا بين عدد من المفاهيم مثل مفهوم النص ومفهوم  الخطاب , ومفاهيم اخرى في حقول عديدة ((ان اعتماد القراءة اساسا في الاتصال امر خاطئ ومضلل , فلقد قضت القراءة على الجانب الاتصالي في مجالات مختلفة (.....) مثل خطب الجمعة بالمساجد وخطب بعض الساسة وأسلوب قراءة الشعر العربي الموزون.. لقد طغت الرتابة على كل هذه الجوانب الحياتية العربية , وتولد عنها من جملة ماتولد الرتابة التي تولد بدورها القطيعة مع الاخر في انعدام التواصل)) .2

المقصود بأيقاع الجملة المحافظة على الميزة المعنوية والجمالية , وهذه الميزة مرتبطة بنوع الجملة , فألقاء الجملة الخبرية يختلف اختلافا بينا عن القاء الجملة الانشائية , ولاسيما اذا كانت الجملة من نوع الاستفهام التقريري او الاستفهام الانكارى , ففي الاستفهام التقريري , معنى النفي المؤدي الى الاثبات , فألقاء الجملة في هذا المجرى الاتصالي , يرتبط بالدلالة الدقيقة المطلوبة في عملية الاتصال , وكذلك الجملة الخبرية التي قد تلقى في الاطار المعتاد للالقاء , اي ان على الملقي الا يعمل على تفخيم بعض الحروف او ترقيقها او استعمال النبر في غير محله , فالالقاء في الجمل الخبرية لا يلجأ الى تفخيم الحروف المرققة : مثل السين والصاد والطاء والذال , اذ ((ان تفخيم هذه المرققات يساعد على تفخيم نبرة الجملة الاخبارية كاملة وهو ما يسئ الى العملية الاتصالية ))"3".

إن تغيير النغمة ينبغي ان يتوافق مع معنى الجملة , وأستيعاب هذا المعنى , فلا مسوغ جمالي او معرفي لتغيير النغمة داخل اللفظ ومحاولة اعطاء بعض الحروف نسبا موسيقية , دون ان يكون ذلك مرتبطا بالجملة , اي المعنى المستخلص من الجملة لحظة الالقاء . وهناك حروف تستجيب للتنغيم في اللغة وقد اختيرت قوافي او فواصل في حقب زمنية طويلة , هي مدة التاريخ الشفوي للغة العربية , ولعل الدارسين الذين ربطوا بين القافية وحروف الروي في الشعر , ارادوا ان يجعلوا القافية داخل المعنى وغير معزولة عنه ..

فكانت حروف الروي في الشعر مختلفة عن القافية عند اكثر الدارسين ,  وكذلك الحال في الفواصل والكلمات المسجوعة التي قسمت على اقسام , اذ ان افضل السمع ما وافق لفظه معناه , ولابد من النظر الى مستوى العلاقة بين الالفاظ والمعاني في اطار الوحدة اللغوية او البناء اللغوي الذي لايفصل بين الاثنين . ولكن في الالقاء الاذاعي والتلفزيوني قد يحصل فصل من نوع خاص , وهذا الفصل يصعب رصده , لانه ملقى شفاهي  ولكن يمكن الاحساس بتأثيره في ضعف الاتصال , فالالقاء عملية اعادة صياغة للخبر المكتوب وأن صحت التسمية فهو اعادة انتاج لما قام به التحرير , وهي اعادة انتاج سريعة ومكلفة على المستوى الذهني لانه بحاجة الى الالماح والدراية الكاملة بأستعمالات اللغة وطرق الاداء . وهو يتوقف حين يجب التوقف , اي عند نهاية المعنى . والجمل القصيرة قد تحقق هذا الهدف بلا معاناة كبيرة . والامر الصعب هو في الجمل الطويلة او الجمل الاعتراضية وهي لاتصلح للالقاء , فهي جمل غير اتصالية , غير ان فن الالقاء يتعامل معها وفق نظام التقطيع الجملي ((لان على الاتصالي في الفضائيات العربية ان يراعى في توقفاته او تحريكاته مسألة جوهرية الا وهي طبيعة ايقاع الجملة العربية . هذا الايقاع الذي اسسه توالي وتتالي المقاطع القصيرة والطويلة , والمغلقة والمفتوحة والبسيطة والمشددة)) 3 .

النظام المقطعي في اللغة العربية , يتركز في المقطع القصير والمتوسط ولاسيما في الشعر , يضاف اليها المقطع الطويل في النثر , وهناك فواصل زمنية تتخلل المقاطع تماما كما  في الشعر , هذه الفواصل الدقيقة , هي التي تحقق ايقاع اللفظ وأيقاع الجملة في الوقت نفسه , فما الجملة الا مجموعة الفاظ وما الالفاظ الا مكونات الجمل .. ومن اجل صحة العلاقة بين الالفاظ والجمل في الالقاء , لابد من اتباع النظام المقطعي الذي يظهر في الالقاء ضرورة , بلا ضرورة لظهوره في القراءة , والنظام المقطعي هذا متكون من صوائت وصوامت وطرائق النطق بها مختلفة , كذلك درجة الوضوح.

فالصوائت تحتل القمم بينما تحتل الصوامت الوديان , في الرسم البياني الذي يظهر في المختبر الصوتي . والفرق الفزيولوجي هو الاساس في تحسين الالقاء , فلا تحتوي الكلمة الواحدة في الغالب الاعلى قمة واحدة , اي مصوت طويل واحد , واذا وجدت (الواو) في كلمة واحدة , مصوتا طويلا مثل كلمة (موصول) فان الواو الاولى صامت والثانية مصوت . اي ان عدد القمم في الجمل لابد ان يكون محدودا وهي قليلة فعلا , اذا قورنت بالوديان اي بالصوامت . ففي مثل المقطع الطويل (قال) , يمكن دراسته نطقا بطرق مختلفة , تارة بترقيق القاف واللام , وتقصير المد , عندها يكون الالقاء هابطا , ولاتتحقق اطلاقا الميزة الاتصالية ,  وتارة تلقى بالطريقة المعتادة , اذ يأخذ الملقي النفس المطلوب ويتجنب الترقيق في مثل هذه الكلمة . والترقيق والتفخيم ميزتان معنويتان وهما ايضا ميزتان تتعلقان بالشكل من باب أولى .

ومن اسباب عدم العناية بالميزة المقطعية للكلمة والميزة المقطعية للجملة , القدرة التنفسية , مما يؤثر تأثيرا بالغا على المعنى , لان المعنى مجموعة مقاطع كلما كثرت كثر المعنى , وان قلت قل ,  في معادلة اشار اليها الجاحظ في القرن الثالث الهجري اشارة واضحة في البيان والتبيين , فالصياح خال من المعنى لانه خال من المقاطع . ((5))  وحين نؤكد على الناحية المقطعية في ايقاع الجمل الملقاة , لان المقاطع هي الاكثر وثوقا وطواعية واكثر قابلية للقياس . ان ايقاع الشعر قائم على تساوي المدد الزمنية بين المقاطع , اما الايقاع في الجمل النثرية , ومنها الاخبار والتقارير , فهو قائم ايضا على المقاطع اي على المدد الزمنية , ولكنها ليست متساوية ضرورة كما في وحدة الايقاع في الشعر .

قد يتحقق الايقاع في الكلمة لكنه لا يتحقق في الانتقال من الكلمة الى الجملة , فالمقاطع في جوهرها زمنية , وما تقسيمها الى قصير ومتوسط وطويل الا للفارق الزمني . فالفارق الزمني بين مقطعين متوسطين في (قاطع) المكون من (قا) و (طع) يتساوى تماما بالمدة الزمنية في (كاتب) المكونة من مقطعين متوسطين , وعلى هذا يمكن ان يتحقق نوع مهم من ايقاع الجمل هو كمية المقاطع التي تعطي وضوحا في السمع , يتناسب تناسبا عضويا مع المعنى في الجملة .  فالمقاطع شكل وكذلك الألقاء , اما المعنى فهو المنبثق من الشكل , من هنا تتجلى وحدة العمل في تناسق والتحام  بين الاثنين .

ولن يتحقق التواصل في الالقاء بلا انتباه الى اهمية المقطع الصوتي في الكتابة والالقاء على حد سواء , ولعلنا نستعير من نظام الشعر ماله علاقة بالالقاء . فالشعر العربي , قديمه وحديثه , لايستعمل الا نادرا المقاطع الطويلة , والسبب ان المقطع الطويل قد يكون سببا في اضعاف الدلالة في احيان كثيرة في الشعر لامتداد النفس به امتدادا غير محسوب ومقنن , ولكن المقطع الطويل يشيع في النثر. فكثرة المقاطع الطويلة في الالقاء قد يضر بالاتصال , ولاسيما اذا كان تكرارها مضطردا .. ان لغة الشعر فارقت لغة النثر في عدد من الخصائص ولكن بعد انجازات علم اللغة الحديث والدراسات الاسلوبية وجد ان الدارسين قد بالغوا كثيرا في فصل لغة الشعر عن لغة النثر ((ولقد اختلف علماء الجمل والنقاد اختلافا شديدا في طبيعة العلاقة بين لغة الشعر واللغة العادية , فبالغ بعضهم في الفصل بين اللغتين , معتبرا ان اللغة الشعرية  لغة خاصة , مفارقة للغة العادية , بينما ادرك اخرون ان هناك علاقة بينهما , ولكنه رأى ان لغة الشعر تغير اللغة العادية وتنحرف عنها وتفك اليتها)) .6

ولعل الاشارة هنا الى استعارة الشعر اساليب النثر , في المناهج الحديثة ولاسيما في قصيدة النثر , كما اقترب الشعر في بعض نماذجه من السرد , ومع ذلك فإن الشعر في كل الحالات يظل بحاجة الى الالقاء , وهو ما يظهر قيمة المقطع الصوتي .                               

صورة مفترضة كما قلنا , وستكون اكثر دقة لو استعملنا مختبر الصوت .. وفي هذا المختبر يمكن قياس زمن النطق لكن لايمكن قياس زمن الاستقبال , وليس مهما دقة الجدول او عدم دقتة ,  بل المهم هو وضع تصور عن ازمان مختلفة او عن زمنين مختلفين: هما زمن الالقاء وزمن الاستقبال , فالزمن الاول سابق والاخر لاحق , وما بينها وسيط , والوسيط هو الاخر يأخذ جزءا من الزمن , اي ان زمن الالقاء ليس مطابقا لزمن الاستقبال , فزمن الاستقبال (اقصر) اذا نحينا الوسيط , لان الملقي يستعمل ادوات مادية وعضلية , فيها قوة وجهد اما المستقبل فلا يستعمل الا جزءا من الجهد العضوي والذهني فزمن المستقبل واحد , وزمن الملقي متعدد بتعدد المقاطع , واذا تأخر الملقي عن زمنه المحدد في النطق , تخلخل زمن المستقبل , فأصبح متعددا بدلا ان يكون واحدا , وهذا التعدد مربك لقوة السمع والانتباه , ومن ثم فهو مربك للاتصال .

اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة:

لا شك في ان اللغة تتأثر بعوامل داخلية وعوامل خارجية , والعوامل الداخلية يمكن ملاحظتها وضبطها , كما يمكن وصفها وتصنيفها , وقد وضعت اليات كثيره لدراسة الوضع الداخلي للغة , والتغيرات التي تطرأ عليها من الداخل , وتخضع حينئذ كأي كائن حي لسنة التطور والتغير.. غير ان العوامل الخارجية لاتقل شأنا عن العوامل الداخلية وهي التي يمكن رصدها ايضا ولكن لايمكن التحكم بها او التنبؤ بها , لانها تعمل خارج اللغة , اي خارج الصفات اللغوية والتي يمكن ان يطلق عليها (الميتالغة) ,, لكن هذه العوامل اخذت تؤثر في اللغة ايما تأثير , فالانتشار الفضائي وسعته , تطلب استعمالا خاصا للغة يتسم بالسرعه والايجاز , وقد يتجاوز بعض قواعد الكتابه والالقاء , بل ويتجاوز القواعد النحوية ايضا , ولسنا الان في معرض الحديث عن هذا التغير , فهو بحاجة الى رصد ومتابعة , وهو بعد لم يتشكل تشكلا تاما ليشكل ظاهرة جديرة بالبحث والدراسة , لكن مظاهره بدت واضحه وشديدة التأثير , ولكن علينا الان التفكير بالمؤثرات الخارجية الاخرى , التي ادت الى تنوع التصنيف وتعدده , مثل اللغة الاعلامية , او اللغة الصحفية واللغة المعيارية , واللغة الشعرية, وهناك تفريعات من داخل هذه الفروع, ويبدو ان الامر طبيعي وهو من جوهر اللغة , كما تقول حلقة براغ اللسانية: ((اللغة حقيقة واقعية (اي انها ظاهرة فيزيائية فعلية) ونمطها محكوم الى حد كبير بعوامل خارجية (غير لسانية) وهي الوسط الاجتماعي والمتلقي الذي يتجة اليه التواصل والموضوع الذي يشمله التواصل , وهكذا يكون من الضروري التمييز بين لغة الثقافة ولغة الاعمال الادبية , وبين لغة الدورية العلمية والصحفية , وبين لغة الشارع ولغة المكتب))7 .

إن الفرق بين اللغة الاعلامية واللغة المعيارية (اللغة المستعملة) هو فرق من داخل اللغة , اي هو فرق من حيث النظام والاجراءات , ويقصد بالنظام الاستعمال الفعلي للغة , اي نظم الكتابة والقراءة والالقاء , فاللغة تشمل نوعين من تجليات الشخصية الانسانية , تجل ذهني وتجل عاطفي , ولذلك كان على البحث اللساني ان يحيط بالعلاقة القائمة بين اشكال اللغة التي بها يتم توصيل الافكار والعواطف على التعاقب , اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة لاتتطابقان .ولكل منهما خصائصه المميزة لابد اذا من فحص العلاقة بين لغة الكتابة ولغة النطق .

هذه العلاقة لابد ان تلاحظ داخل الوحدة اللغوية فهي تكتسب تميزها من التنوع الداخلي , الذي يفرض اختلافا من نوع اخر , فاللغة الشفاهية مختلفة داخليا عن اللغة المكتوبة , وهو اختلاف الاجراءات واختلاف طرق التلقي , على هذا النحو ننظر الى اختلاف القراءة عن الالقاء , القراءة قد تقبل المقاطع الطويلة وتتعامل معها بشكل لايثير حساسية صوتية , لكن الالقاء لايمكن ان يسيغ كثرة المقاطع الطويلة , ومعنى ذلك ان الالقاء الصق بالعربية من القراءة , لان العربية لغة شفاهية قبل ان تكون لغة كتابة (مثل كثير من اللغات) , وظلت الصفات الشفاهية لصيقة بها حتى بعد تحولها الى لغة كتابة , لذا فان قوانين العربية ومواضعاتها موجودة في العربية الملقاة لا في العربية المكتوبة , ومعنى هذا مرة اخرى ان الالقاء يعيدنا الى العربية الاصلية والى الميزات الشفوية التي كانت تتسم بها . مع الاخذ بالحسبان التغير الهائل في اسلوب التخاطب وفي تغير المتقبل للغة , غير ان كثيرا من السمات الاساسية للعربية بقيت عالقة في اسلوب الخطاب الشفهي , فالمقطع الطويل , لا يناسب اسلوب هذا الخطاب: ((في اللغة العربية تشيع المقاطع القصيرة والمتوسطة وتقل المقاطع الطويلة , بسبب امتناع اجتماع ساكنيين الا في قواف مخصوصة كما يقول التبريزي , ويذهب كانتينو الى ان علماء الاصوات يقدرون نسبة شيوع المقاطع القصيرة في كلام العرب ب 45%)) 8. فإذا كانت هذه النسبة للمقاطع القصيرة , فكم ستكون للمقاطع المتوسطة , وكم سيبقى للمقاطع الطويلة ؟
ان دراسة دقيقة للمقاطع بين القراءة والالقاء , قد لاتتحقق بشكل تام , لان الالقاء هو ترجمة حرفية للقراءة , اي ان الالقاء هو تحويل المكتوب الى مسموع , ومع ذلك يظل الفرق قائما بينهما , بين المقروء والمسموع , اي ان الالقاء لاينسخ القراءة , بل يعيد انتاجها سماعا .. وإعادة الانتاج غالبا ماتكون ارتجالا , وهذا يقتضي نوعا شديد الدقة من التدريب واليقظة والثقافة اللغوية والصوتية , ويشاء احد الباحثين ان يميز بين القراءة والالقاء , بطريقة اكثر ايضاحا ليقول ((الالقاء عملية ديناميكية حية (.....) وتتعلق بمصطلحين بل مفهومين مختلفين تمام الاختلاف , الا وهما القراءة والالقاء فالقراءة عملية فردية وشخصية , لاتحتاج الى الاهتمام بالاخر , وهي عملية اوتوماتيكية يمكن ان تتراوح بين الهمس والوشوشة والصياح , وهي عملية مملة اذا وجهناها الى الاخر , وذلك لما يكتسيها من رتابة .. وهي تنفي الاتصال والتواصل مع الاخر , اما الالقاء فهو عملية تشترط بالدرجة الاولى وجود الاخر وتنعدم بانعدامه (....) وهو عملية اتصالية صرف تتوفر على نصيب هائل من الارتجال المتقن))9.

وعلى الرغم مما في المقتبس السابق من امكانات المناقشة والحوار , فأن مايثير الانتباه , ان فن الالقاء قد تأثر ايما تأثر بالثورة الاعلامية المعاصرة وطغيان الصورة التي تنقلها الفضائيات بسهولة ويسر , مما مهد الطريق لظهور مفاهيم جديدة للالقاء , فهو اليوم المناقض تماما لانواع الالقاء المسرحي والسينمائي والخطابي , واقتضى الامر العودة الى اللغة من جديد واستنطاق امكاناتها الكامنة , والافادة من البنية الصوتية العربية , ومحاولة تطويرها وتوظيفها او ربما نقدها , وتغيير بعض مواضعاتها , كما ان الالقاء يجهد لايجاد مايطلق علية بالمتلقي الضمنيthe implied reader   يسهم في انتاج الخطاب الاعلامي , ويتفاعل مع الملقي , مستعملا ميزات الخطاب في معناه الادبي . فاهم ما يميز الخطاب علاقتة بالتلقي , وشرط التلقي هو الشرط القار في الخطاب . ويظل هذا الخطاب عديم الفائدة ان لم يحقق الشرط الاتصالي , وعلى هذا فان الخبر والتقرير الاخباري الملقى لة ميزة الخطاب , لوجود المتلقي فيه , فالسير الشعبية كانت نصوصا محفوظة في ادراج واماكن منعزلة , حقبا طويلة , ولم تصبح خطابات سردية او مرويات الا حين خرجت الى التلقي , فالمتلقي هو الذي اضفى على هذة النصوص وجودها الجديد فاصبحت خطابا , ولا نقول ان الخبر والتقرير الاخباري وغيرهما من الفعاليات الاعلامية هي خطاب من النوع السردي , الا اذا كان منهجنا التعميم , انها نوع من انواع المشاركة والاتصال بالاخر , فهي تأخذ من الخطاب الادبي بعض ميزاتها , ولا يمكن فصل هذه الانواع , عن التطور الهائل في المعارف الادبية واللغوية , فعلوم العصر تسير بشكل انساق يكمل بعضها  البعض الاخر ,  ومن هنا فقد اكتسب الالقاء مفهوما جديدا ((فلكل عصر لازماتة وخطابه اللغوي الذي يتوافق على نحو ما مع معطياته الحضارية . وهذا يعني ان الخطاب العربي لتسويق الافكار في مطلع الفية جديدة لابد ان ينطلق من توافق حضاري وتقني جديد , وأصبح من الواجب علينا , مسايرة العصر , ان ننتقل من لغويات اللسان بمصطلحاتة الشكلية , الى لغويات الكلام بأبعادها الفكرية والشعورية))10

3- الصوتيم : علاقة لغوية 

علم الصوتولوجيا , علم حديث , كان نتيجة للثورة اللغوية الهائلة التي احدثها (دوسوسير) في مطلع القرن الماضي ((وقد حاز العالم اللساني الروسي العظيم نيكولاي تروبتسكوي (1890-1938) عضو مدرسة براغ شرف ان يكون المؤسس للصوتولوجيا))11. واللصوتيم علاقة وثيقة بالالقاء الاذاعي والتلفزيوني , وهو قريب جدا من تطبيقات في الالقاء تشمل اللغة الانجليزية واللغة العربية ولغات اخرى , فقد (( اقام تروبتسكوي نظريته الصوتولوجية على اساس عقيدة فحواها ان الصوتيم ينبغي ان ينظر الية على انه علاقة لغوية مهمتها حمل معنى الكلمة , وعلى هذا فأن احلال صوتيم مكان صوتيم اخر سيؤدي الى احداث تغيير في المعنى : في الانجليزية يكون /p/ و /b/ صوتيمين : قارن نتيجة احلال /p/ و /b/ او العكس في نحو bull (ثور) في مقابل pull (مقبض) .)) 12.

وبهذا فأن للصوتيم دورا مهما في عملية النطق والالقاء , اذ إن تغييرا في رسم الصوتيم صوتيا يؤدي حتما الى تغير في الدلالة , فالفرق جلي بين صار وسار , غير ان الصوتيم ودوره لايتوقف على الابدال الصوتي غير الواعي , ان رسم الصوتيمات (صوتيا) قد يؤدي الى ايجاد ظلال للاصوات او ايجاد اصوات جديدة , لم تكن ضمن اصوات الابجدية اللغوية , فهي تولد في اثناء النطق والالقاء , فالعربية مثلا لا تمتلك الصوت (p) , لكنة يولد في اثناء النطق او الكلام , وتكون احيانا بشكل واع او دون ذلك ((فالباء تنطق (p) اذا وقعت قبل السين كما في حبس )) 13 .ويضطرد الامر كذلك في كبس ولبس وبس .. وان كنا لا نشهد الحرف (p) كما يوجد في الانجليزية مثلا , لكن نشهد ظلا له , ولو استعملنا منجزا علميا لقياس الاصوات في اللغة العربية كاستعمال المختبرات , لقياس تغيرالصوتيم , لوجدنا انواعا من التغيرات الصوتية , ضمن قواعد النطق السليمة , وهي لاتدخل حينئذ في امراض النطق التي حددها القدماء . فهناك اصوات اكثر من الاصوات التي نعرفها وندونها ونقيم الدراسات عنها , وان وجود اكثر من صوت خارج الابجدية المعروفة , هو تنويع داخل الصوت الواحد , كما ان التأدية الصوتية تختلف من ناطق الى اخر ضمن ما يطلق علية بالفونميات الفوقطعية , ونحن نعطي في هذه الدراسة معنى واحدا لكل من الفونيم والصوتيم , ونعدهما مفهوما واحدا , والسبب في ذلك ان الفونيم عند الدارسين قد حدد باشكال مختلفة ,  ويعرف تعريفات عدة لعل اهمها مالخصة احد الباحثين بالقول ((الفونيم صوت مجرد لا وجود له في اثناء الكلام وهو اصغر وحدة صوتية غير قابل للقسمة الى وحدات اصغر)) 14. وينطبق القسم الاكبر من هذا التعريف على الصوتيم . تنقسم الفونيمات على نوعين رئيسيين هما (( فونيمات قطعية وهي الصوامت والصوائت ويدعوها البعض , فونيمات تركيبية او خطية , لانها تتوالى في اثناء الكلام بصورة خطية , ولان الكلام يتركب منها كوحدات متتالية , وفونيمات فو قطعية وهي الفونيمات التي تصاحب الفونيمات القطعية وتدعى ايضا الفونيمات الفوتركيبية وتشمل النبرات والنغمات والفواصل )) 15.

وما اطلعنا علية (ظلال الاصوات) يقع ضمن الفونيمات القطعية , وهي مصاحبة لهذه الفونيمات , وقد تشكل فونيما مستقلا , كما ان مقارنتها بفونيمات قطعية في لغات اخرى غير العربية يكسبها صفة الفونيم المستقل . ومعنى ذلك ان (ظلال الاصوات) يظهر في الالقاء ولايظهر في الكتابة , وهذا دليل على ان الالقاء له قدرة على توليد اصوات جديدة او ما يقرب من هذه الاصوات , ولكن الى اي حد يمكن للالقاء ان يوجد مثل هذه الاصوات ؟ لايوجد لدينا (مقياس) في اللغة العربية , يقيس درجة التغير في الصوت عند الالقاء ولم يلتفت علماء العربية لهذا التغير الطبيعي , بل ان وصف مخارج الاصوات ليس كافيا للتسليم بصحة نطقها ,, ويتوهم البعض ان وصف هذه المخارج في الفم , هو وصف دقيق وهو كاف لمن يريد ان يتعرف على مخارج الاصوات , على الرغم من ان وصف  هذه المخارج لايكفي , فليس مهما الخروج الفيزيائي , فهناك ما يوازيه في الاهمية , وهو الدافع النفسي الذي يتحكم احيانا بنوع الصوت وشكله , والدافع النفسي , يتدخل في الالقاء الاذاعي والتلفزيوني بشكل مباشر , ويؤثر فيه ..

ومن التقسيمات المعروفة , ان الفونيمات القطعية تقسم على صوامت وصوائت , وتنقسم على قسمين اخرين ((هما الفونيمات الثابتة وهي التي لاتتغير من لهجة الى اخرى , ضمن اللغة الواحدة مثل , م,ن,س, والفونيمات المتقلبة وهي التي تتغير من لهجة الى اخرى , ضمن اللغة الواحدة , مثل ت,جـ، ذ, ظ, ق .. اذ نراها تنطق ببدائل متباينة في اللهجات العربية , مثال ذلك ث فهي ت او ث او س في اللهجات العربية المختلفة )) 16 .

ويلاحظ ان التغيرات في الفونيمات , تظهر بشكل واضح وجلي عند الالقاء , وهذا يعني ان اللهجات لها دخل مهم في الاصوات , او ان انعكاسها في الاصوات يأتي بشكل تلقائي . ولايكون للهجات اثر مهم في لغة الكتابة ومعنى هذا ان الصوت هو اكثر استجابة للتغيرات اللهجية من الكتابة , ويترتب على ذلك نتيجة خطيرة في مجمل الدرس الصوتي العربي , هو ان الشفاهية هي المجال الفارق او المائز . وأن العربية تعود الى اصلها الاول , فاللهجات قد توطدت في الاصوات , والكتابة لم تستطع ان تلغي هذه الفوارق وأذا كانت اللغة توصف بعلاقاتها الداخلية , فأن للفونيم علاقات افقية ورأسية وعلاقات ثنائية , والذي يعنينا , هو العلاقات الرأسية (( فأذا استبدلنا فونيما بأخر تغير المعنى وحدث التقابل الفونيمي , وهو تقابل استهلالي (نال,قال) او تقابل وسطي مثل (قسى,مدى) او تقابل ختامي مثل (سال) (سار) . )) 17 .

ولدينا في العربية فونيمان مختلفان , هما الضاد والظاء . وهما (وربما يحدث اول مرة في اللغات الحية) بينهما علاقات رأسية وعلاقات ثنائية , فأذا تغير الصوت في احدهما تغير المعنى مثل (ظل,ضل) , فالعلاقة بينهما علاقة رأسية , اما العلاقة الثنائية . فهي ان الفونيمين متطابقان في السمات جميعا تقريبا , كلاهما مجهور , وكلاهما مضخم , والاختلاف في ان الضاد انفجاري اما الظاء فهو احتكاكي . واختلاف في المخارج , فالظاء صوت ينتج عن التقاء طرف اللسان مع الثنايا العليا فهو صوت أسناني , اما الضاد فينتج عن التقاء طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا , وهو يشكل مع الدال والتاء والطاء , مايطلق علية بالاصوات الاسنانية اللثوية .

هذه الاختلافات لم تمنع الناطقين بالحرفين في سياق الكلمات والجمل من ان يكونا حرفا واحدا , اي انهما يشكلان فونيما واحدا من الناحية العملية عند العراقيين على وجة الخصوص ولقد كانت ولما تزل كتابة الظاء والضاد , من اهم المعضلات التي تعاني منها الكتابة العربية , مما دفع اللغويين العرب الى وضع قواعد اغلبها سماعي لكتابة الظاء والضاد كما وجدت عند العرب القدماء . وفي الالقاء الاذاعي والتلفزيويي , لايكاد يحس الفرق بينهما , مهما حاول الملقي ان يحسن ادوات نطقه او ان يميز لسانه . وكان اولى باللغويين العرب , ان يصححوا القواعد الصوتية ويدربوا الالسنة على النطق بهذين الحرفين لان المهم هو النطق , فاللغة تعبير ناطق , ولقد انشغلوا برسم الحرفين في الكتابة , وأهملوا اهمالا يكاد يكون تاما المشكلة الصوتية في هذين الحرفين.

ان اهم مشكلة تواجة الصوت العربي هي قلة المحاولات المبذولة لدراسة الصوت في اللغة العربية , خلافا لما حصل ويحصل في اللغات الحية الاخرى ((إن المادة ظاهرة متغيرة , والمظهر الصوتي للغة يتغير تغيرا مستمرا من جيل الى جيل وقد لفت الانظار على سبيل المثال المدى الذي تغير فية المظهر النطقي من اللغة الفرنسية عبر القرون , على حين انها ماتزال من حيث البنية الاساسية هي اللغة نفسها)) 18 .

استبدل بعض الناطقين العرب الدال بالضاد , وأستبدلوا الظاء بالزاي او مايقارب ذلك , ضمن مجموعة الاصوات لكل منهما (الالفوم) , والحقيقة انهم استبدلوا فونيما بفونيم اخر , والغوا الضاد والظاء , وكأنهما صوتان نافلان في اللغة , في حين حرص متكلمون اخرون على إبقائهما صوتا واحدا .

إن مهمة الملقي في الالقاء , تبدو متشعبة , وجسيمة , وتظل الثقافة اللغوية هي الفيصل في ايجاد القاء مقبول لا يضعف الاتصال او يربكه , الى ان ينتبة الدرس الصوتي العربي للمشكلات القائمة في الالقاء ,  بل وفي الدرس الصوتي العربي عامة , وهي مشكلات جسيمة , في اطار تخلف علم اللسانيات بشكل عام , في وقت تلقي الالسنية الرياضية وهي فرع جديد من الالسنية انتشارا واسعا في امريكا وروسيا ومن ثم في الصين .

خاتمة :

بعد التغير الهائل في وسائل الاتصال , ولاسيما الاتصال الفضائي , اصبح من الضروري العناية بالالقاء , بصفته نظاما اشاريا , فالصوت اشارة , وترقيقه وتفخيمه اشارة ايضا , كما ان السكوت بين الفقرات المسموعة اشارة . على هذا النحو يمكن الافادة من اللسانيات البنيوية التي تتضمن الحاحا على الوظيفة الاجتماعية (التواصلية) للغة , وكذلك تفسيرها للتغيرات الصوتية (اذ تبين ان لبعض التغيرات اهمية ثانوية للنظام الصوتي , وهناك تغيرات اخرى تعد حاسمة في هذا الصدد ). كما ان تطور السيميائية او العلاماتية (وهي دراسة العلاقات المستخدمة لتحقيق التفاهم المتبادل) , قد فتح المجال لفحص العلامة الصوتية المستعملة في الالقاء , فضلا عن العلامة اللغوية التي حازت على المكان الاول والاساسي بين علامات التواصل .

ان سرعة التغير في وسائل الاتصال ومتتطلبات هذه الوسائل , قد غير موقع اللغة بشكل فاصل وحاسم , وغير طبيعة المتقبل , وفرض هذا منطقه على الالقاء فهما وأداءا ومنهجا , واقتضى ذلك دراسة واعية للنظام الصوتي العربي , ولاسيما نظام المقاطع ونظام الاصوات , كما دعا الى التنبيه , الى ان النظام الصوتي العربي ان لم يدرس ويفحص العلامة اللغوية والصوتية وفقا لتطور وسائل الاتصال , فان ذلك سيؤدي الى نتائج خطيرة , وقد ظهر تأثير الفضائيات في الكتابة والاملاء والاستبدال الفونيمي وكذلك في استبدال الكلمات . كما ان اهمال التطور الهائل في اللسانيات , منذ بدايات القرن العشرين , لن يؤدي الا الى مزيد من العزلة اللغوية والانزواء التاريخي , وستكون اللغة العربية هي الخاسر الاكبر في صراع بدت مظاهره اكثر وضوحا , فكثير من اللغات اخذت تخلي مكانها للغات اكثر ديمومة ومعاصرة واكثر انسجاما مع روح العصر . 
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الاتجاهات السياسية للكاريكاتير
في جريدة الشرق الأوسط
د. حمدان السالم
مقدمة
لا يختلف اثنان على ان فن الكاريكاتير اصبح واحداً من الفنون الصحفية التي تحتل اهمية واضحة في ايصال الرسالة الاتصالية، بل قد لا نأتي بجديد اذا قلنا بانه اصبح لاغنى لاي صحيفة عن استخدام الرسوم الكاريكاتير ية ضمن ابواب وزوايا خاصة، ناهيك عن قيام بعض الصحف بتخصيص صفحات خاصة للرسوم الكاريكاتير ية تعالج من خلالها مختلف الموضوعات والظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية منطلقة من ان الرسم الكاريكاتيري قد يحقق الاهداف المرسومة بشكل يفوق الفنون الصحفية الاخرى، لانه يتعامل مع عين القارئ ويفرض نفسه من خلال مميزات الصورة التي اصبح لها اغراء لا يقاوم عند المتلقين.

وتاتي اهمية دراسة موضوع الاتجاهات السياسية للكاريكاتير في جريدة الشرق الأوسط من اهمية هذا الفن الصحفي الساخر الساحر، وولوجه مختلف المجالات بالنقد الساخر الذي يعري الظواهر السلبية ويؤثر في وعي القارئ بشكل او بآخر من خلال المساهمة في تشكيل الراي العام حول هذه القضايا والموضوعات التي تمس حياة الناس وتؤثر في مستقبلهم.

لهذا فان اهمية هذا الفن لاتقل عن اهمية الفنون الاخرى، بل هو مكمل لها واهميته امتداد لاهمية الصحافة نفسها.

كما ان اختيار جريدة الشرق الأوسط ، كونها من الصحف العربية الاوسع انتشاراً والابرز اهمية، ولانها تضع في اهتمامها نشر الرسم الكاريكاتير ي بشكل مميز وتفرد له مكاناً خاصاً ولا يخلو اي عدد من اعدادها من رسم كاريكاتيري شأنه في ذلك شأن المقال والتعليق والتحقيق والحوار والفنون الصحفية بشكل عام.

مشكلة البحث:

تحدد مشكلة البحث في جملة من التساؤلات يمكن صياغتها بالشكل الاتي:

1- ما ابرز الاتجاهات السياسية التي تضمنتها الرسوم الكاريكاتير ية ؟
2- ما الاشكال التي ظهرت من خلالها الرسوم الكاريكاتيرية ؟
3- ما التوزيع الجغرافي (المكاني) لموضوعات الكاريكاتير ؟
4- ما الشخصيات النمطية التي ظهرت من خلال الرسوم الكاريكاتير ية ؟
5- ما انواع الافكار التي عبرت من خلالها الرسوم الكاريكاتير ية ؟
هذه التساؤلات شكلت منطلقا لمشكلة البحث في هذا الموضوع.

هدف البحث:

انطلاقا من اهمية البحث ومشكلته تبلورت اهداف هذا البحث في الاجابة على التساؤلات المطروحة، ليتسنى الوقوف على ما حملته الرسوم الكاريكاتير ية (موضوع البحث) من مضامين وافكار ومعالجات وانواع وأشكال وشخصيات وبالتالي معرفة الدور الذي قامت به هذه الرسوم سواء في موضوع تعرية الظواهر او مناقشتها او توجيه الرأي العام ضدها. من خلال تحديد اعداد هذه الرسوم والافكار وتكراراتها ونسبها المئوية والحيز المكاني الذي احتلته في الصحيفة.

منهجية البحث:

نظراً لطبيعة البحث كونه يتناول موضوع الكاريكاتير في جريدة الشرق الأوسط فكان لزاما على الباحث ان يتابع اعداد الصحف خلال مدة البحث وهذه بحد ذاتها متابعة تاريخية حتى وان انحصرت في مدة قصيرة نسبياً.

لذا فان لاغنى لنا عن استخدام المنهج التاريخي، ثم ان البحث يتجه نحو تحليل الرسوم الكاريكاتير ية والكشف عن محتواها. فكان من المناسب اتباع طريقة او اسلوب تحليل المضمون، لانه الانسب في هذا المكان للكشف عن المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة الاعلامية المراد تحليلها من حيث الشكل والمضمون.

مجالات البحث:

اولاً: المجال الزمني:

يتحدد المجال الزمني في المدة التي حددها البحث وهي المدة المحصورة بين 1/1 و1/31 لعام 2005 والبالغة 30 يوماً وتمثل شهراً كاملاً كون الصحيفة يومية الصدور. وتّعد هذه المدة كافية لمتابعة الاعداد الصادرة خلالها وتوفر امكانية التقصي والبحث عن المضامين والافكار التي وردت في الرسوم الكاريكاتيرية المنشورة في الصحيفة.

ثانياً: المجال المكاني:

يتحدد المجال المكاني في جريدة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن والتي يغطي توزيعها العالم العربي من خلال طبعتها الدولية حيث تستخدم الاقمار الصناعية للاغراض الطباعية في وقت واحد داخل عدد من المدن الكبرى في العالم ويمكن القول ان اختيار جريدة الشرق الأوسط يتيح للباحث فرصة المتابعة الدقيقة لموضوعات الكاريكاتير خلال مدة البحث بسبب استمرارية الصدور وبشكل دوري.

ثالثاً: المجال الموضوعي:

انطلاقاً من عنوان البحث فقد تم التركيز على فن الكاريكاتير في جريدة الشرق الأوسط لان هدف البحث لا يتحقق الا من خلال التقصي والمتابعة للرسوم الكاريكاتيرية خلال المدة المحددة واخضاعها للتحليل الى عناصرها وقياس مدى الاهتمام الذي حظيت به الرسوم الكاريكاتيرية من خلال الحيز المكاني المخصص لها. فكان عدد ومساحة الكاريكاتير مقياساً لهذا الاهتمام.

لذا فيمكن تحديد المجال الموضوعي بالرسوم الكاريكاتيرية حصراً باعتبارها فناً صحفياً قائماً بذاته ودراسة ما احتوته هذه الرسوم من مضامين خلال مدة البحث.

تحديد وحدات التحليل:

لما كان تحليل المضمون يسعى الى وصف عناصر المضمون وصفاً كمياً فمن الضروري ان يتم تقسيم هذا المضمون الى وحدات وفئات وعناصر معينة يمكن دراسة كل عنصر منها وحساب التكرار الخاص بها.

وبسبب طبيعة البحث وجدنا ان (الوحدة الطبيعية للمادة الاعلامية) هي افضل وحدة يمكن اخضاعها للتحليل لانها وحدة اعلامية متكاملة يستخدمها فينتج المادة الاعلامية لتقديم مادته الى الجمهور وتتمثل هذه الوحدة بالرسم الكاريكاتيري. حيث تم وضع تصنيف للرسم الكاريكاتيري وفقاً لاغراض التحليل وتم تقسيمه وفقاً لمحتواه.

تحديد فئات التحليل:

استلزمت طبيعة البحث تحديد فئة التحليل من خلال التعامل مع المادة التي تحتويها هذه الرسالة والاجابة على السؤال (ماذا قيل)، حيث ان الاجابة على هذا السؤال تتناول مادة المحتوى والافكار والمعاني التي يحتويها. وتماشياً مع سياقات تحليل المضمون، فقد تم تحديد فئة الموضوع فئة للتحليل حيث تستهدف هذه الفئة الكشف عن مراكز الاهتمام في المحتوى.

كما ان البحث اقتضى معرفة الشكل الذي قدمت فيه هذه المادة وهو الرسم الكاريكاتيري لذا كان من الضروري تحليل هذا الشكل الى عناصره ومكوناته لغرض الوقوف على تفاصيل الرسم ومتابعته من حيث الشكل لاكمال الصورة ولتكون النتائج معبرة عن الشكل والمضمون معاً.

عينة البحث
على الرغم من ان نظام الحصر الشامل يعد افضل نظام لتحقيق نتائج اكثر صدقاً الا ان سعة وضخامة محتوى الرسائل سواء كانت في الصحف او غيرها يجعل عملية الحصر الشامل امراً صعباً. لذلك فاللجوء الى نظام العينة يسهل عملية البحث ويحقق نتائج لا تقل صدقاً عن الحصر الشامل سيما اذا ما مثلت العينة المجتمع الكلي تمثيلاً صحيحاً. لذا يمكن اعتبار جريدة الشرق الأوسط هي الاطار العام للعينة والاعداد المنشورة خلال المدة 1/1 الى 1/31 من عام 2005 عينة للبحث حيث تم تحديد الرسوم الكاريكاتيرية والبالغ عددها ((30)) رسماً عينة للبحث. حيث يمكن القول ان هذه العينة تحقق الشروط الواجب توفرها في اطار العينة من حيث الكفاية والدقة والكمال والتنظيم.

التحليل المبدئي:

تعد خطوة التحليل المبدئي خطوة ارتيادية قبل البدء في اجراءات التحليل النهائي وهي تحليل يتم على عينات اصغر من الوثائق لغرض تحديد العناصر المكونة لوحدات التحليل النهائي التي ستتخذ اساسا للتصنيف، وقد يستخدم بداية لمجرد الفحص لتحديد احتواء المادة على وحدات التحليل ويوصف بانه تحليل مبكر.

وكان لابد من اللجوء الى هذه الخطوة لغرض الكشف عن العناصر وجمع البيانات عنها لتحديد العلاقة بين هذه العناصر وتمثل ذلك بما ياتي:

1- من خلال مسح التراث والاطلاع على ما توفر من تعريفات وتحديدات للعناصر المكونة لوحدات التحليل تم التوصل لتعريفات محددة لبعض هذه العناصر فيما تم وضع تعريفات اجرائية للبعض الاخر.

2- اطلع الباحث على الدراسات والبحوث السابقة واستفاد من بعض التحديدات لهذه العناصر التي جرى التقصي عنها.

بناء التصنيف واستمارة التحليل:

اعتمد الباحث في بناء التصنيف على ما توفر لديه من تعريفات وتحديدات لعناصر الرسم الكاريكاتيري والتي حصل عليها من خلال اطلاعه على التراث النظري. وتم تنظيم استمارة التحليل ليحدد من خلالها العناصر المراد التقصي عنها في وحدة التحليل وهي (الرسم الكاريكاتيري). ولم تقف عملية التحليل عند حدود المضمون وانما تعدت ذلك الى تحليل عناصر الرسم الكاريكاتيري المذكورة في الجداول اللاحقة. وتتمثل في الشكل والمضمون والتوزيع الجغرافي والشخصيات النمطية، ونوع الفكرة.

الكاريكاتير.. الفن الصحفي الساخر
يرتبط الكاريكاتير بالسخرية ارتباطاً وثيقاً حتى اطلق عليه تسمية(الفن الساخر) وعده البعض وجهاً اخر للسخرية والهجاء، كونه يحمل في ثناياه نقداً لاذعاً للسلوك الانساني المنحرف. واذا كان الكاريكاتير هو (رسم يغالي في ابراز العيوب)(1). فان الكاريكاتير السياسي اليوم يعد اكثر الانواع شيوعاً كونه يقوم بمهمة تحريضية لنقد الواقع السياسي او الاداء الحكومي محليا او دولياً.

والكاريكاتير في ابسط تعريفاته هو (مقال تحل الخطوط فيه محل الكلمات)(2). فهو تعبير عن حدث او فكرة باستخدام موهبة الرسم والتفكير المنطقي القادر على تحويل الافكار الى رموز مكتوبة ومفهومة بقصد لفت الانتباه الى امر محمود ينبغي دعمه او تسليط الضوء على امر مذموم ينبغي معالجته(3).

واصبح الكاريكاتير اليوم فناً مهماً في الصحافة العربية والعالمية واحدى الوسائل الدقيقة للتعبير عن كثير من الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية(4).

وتظهر وظيفة الكاريكاتير كفن تحريضي دعائي قائم على وجود مرسل ومستقبل للرسم. ومن ثم قيام فاعليات انسانية بسبب الفكرة التي يطرحها الرسم. وهكذا ترى ان الكاريكاتير يلعب دوراً اساسياً في تناول الموضوعات السياسية او الدفاع عن حقوق الانسان وغيرها(5).

فمن خلال هذه الخطوط البسيطة ينتقل المعنى والمضمون، ومن ثم يؤدي الى حركة فاعلة بشان الحدث الكاريكاتيري الهزلي الساخر. وهذه بدورها تفتح افاقاً جديدة للمستقبل والواقع اما لمحاولة التغيير او محاولة الصنع الجديد للواقع على اسس اجتماعية وانسانية جديدة.

وهذا الفن البسيط القوي التاثير يتمتع بروح ساخرة استقتها منه العديد من الفنون الاخرى لتظهر عيوب المجتمع الشائنة في صور ساخرة ممتعة تدعونا الى التغيير(6).

وهناك فنانون في هذا المجال نحتوا لانفسهم شخصيات عبروا عن طريقها بالكلمات التي يريدون توصيلها للقارئ. فاصبح هذا الفن لغة بحد ذاتها في غير حاجة الى الكلمة التي تعكس المضمون الذي يريده رسام الكاريكاتير(7). واصبح بعض رسامي الكاريكاتير سبباً في رواج الصحف التي تحمل رسومهم الى درجة ان القراء وفي احيان كثيرة يبدأون بقراءة الصحف من صفحاتها الاخيرة او حيث توجد زاوية الكاريكاتير عادة(8).

ومن خلال متابعة تاريخ تطور الكاريكاتير ظهرت عدة مدارس كلاسيكية تبلور خلالها مفهوم ومضمون فن الكاريكاتير، كان من بينها المدرسة الاوربية الشرقية والتي اعتمدت على الرسم فقط، حيث تقدم الرسوم الفكرة من خلال اهتمام بالغ بتفصيلات الرسم ذاته من دون الاعتماد على تعليق مصاحب له.

في حين كانت المدرسة الاوربية الغربية تعتمد على الرسم التخطيطي البسيط مع تعليق مصاحب له على شكل نكتة او حوار ضاحك، وتتضح المفارقة من خلال العلاقة بين الحوار والرسم وبذلك تظهر الفكرة المراد توصيلها. اما المدرسة الامريكية فقد امتازت بالجمع بين المدرستين الأوربيتين، حيث انصب اهتمامها على اعطاء الرسم الكاريكاتيري مضامين ودلالات تتضح اكثر بالحوار(9).

ولقد تميز الكاريكاتير في الصحافة العربية بسمات عدة منها استخدام التعليقات المصاحبة للرسم بشكل كبير وتقديم لغة حوارية بين اشخاص الرسم واعتماده في لغته على اللهجة العامية الدارجة والمبسطة. حيث تعد هذه مدرسة عربية تعتمد على اللهجة الشعبية والقضايا المحلية، ولان رسام الكاريكاتير يخاطب الناس بفئاتهم المختلفة لذا ينبغي مخاطبتهم بما يفهمون وبدون مبالغة او غموض.  فالرسم يخاطب المتلقين ويطرح قضاياهم وهمومهم وهنا لابد من ان يطرح ببساطة وان يوظف التعليقات المصاحبة واللغة المستخدمة فيها بشكل ناجح. اما استخدام اللهجة العامية في الكاريكاتير فلأنها هي التي يفهمها جميع الناس(10).

واذا كان الفنان والصحفي الفرنسي شارل فيليبون صاحب الفضل الحقيقي في احداث انتقالة واضحة في تاريخ الكاريكاتير من خلال اصدار صحفيته الاسبوعية الهزلية المصورة (الكاريكاتير) عام 1806 ثم صحيفة (شاريفاري)(11)، فان الصحفي المصري يعقوب صنوع(12)كان السباق من بين العرب الذين خاضوا مضمار الكاريكاتير فقد اصدر جريدته الهزلية الاسبوعية (ابو نظارة)(13) عام 1877 في القاهرة والذي صار اسمها ملازماً له اينما حل وارتحل.

ثم فتح باب الصحافة الكاريكاتيرية ولم يغلق، فشهدت المنطقة العربية ظهور العديد من الصحف الهزلية الساخرة التي وجدت في الرسم الكاريكاتيري مادة ممتعة مرحة تستقطب القراء وتحمل المضامين الكثيرة التي تريد ايصالها الى الجمهور المتلقي. فكان ان اتسعت دائرة الكاريكاتير وتعدد اصحاب هذه الصنعة التي تميزت بتفوقها  وقدرتها على التاثير في المتلقي بما يفوق غيرها من فنون العمل الاعلامي وذلك لروح السخرية التي تشع منها ولقدرتها على ترسيخ الافكار في ذهن القراء.

واصبح اليوم لا غنى لاي صحيفة عن رسام الكاريكاتير الذي برز بشكل واضح واحتل مكانة متميزة ونحت اسمه في سجل الصحافة حتى نال بعضهم صفة النجومية من خلال رسومهم. واصبح لكل منهم لونه الخاص واسلوبه الفني الذي يميزه عن غيره. حتى ان بعضهم صارت له شخصية كاريكاتيرية يطلق رسائله الاتصالية من خلالها. وباتت هذه الشخصية حية في اذهان القراء حتى بعد رحيل صاحبها، كما هو الحال لدى الفنان الفلسطيني ناجي العلي(14) والفنان العراقي غازي عبد الله(15) وغيرهم.

 جريدة الشرق الأوسط: نبذه تعريفية
تعد جريدة الشرق الأوسط الصحيفة الاولى التي تصدرها شركة (أس أر أم)(16) وهي شركة سعودية للابحاث والتسويق. ومنذ صدورها في لندن عام 1978، استطاعت ان تحتل مكانة متميزة بين الصحف العربية اليومية. وحققت لنفسها سمعة طيبة من خلال تغطيتها للشؤون العربية والدولية.

وكونها صحيفة عربية نافذة تعد الشرق الأوسط الصحيفة العربية الوحيدة التي تمتلك حقوق النشر باللغة العربية للعديد من الوكالات الدولية الكبيرة ومنها نيويورك تايمز، واشنطن بوست، يواس أي توداي وغيرها
ولقد حققت الشرق الأوسط انتشارا واسعاً واصبح لها جمهور متنوع من القراء في مختلف ارجاء العالم. حتى انها اصبحت تقارن بالعديد من الصحف الانكليزية كالتايمز والغارديان  وغيرها، بسبب قدرتها في التغطيات والتحليلات الاخبارية.

واستطاعت ان تنفرد بين الصحف العربية وتتفوق على مثيلاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وذلك بفضل امكاناتها التقنية والبشرية حيث تمتلك فريقاً من الصحفيين والكتاب المتمرسين في مجال العمل الصحفي.

ولقد كانت سباقة في استخدام البث عبر الاقمار الصناعية لاغراض الطباعة في عدد من مدن العالم في وقت واحد. ولديها طبعات في لندن وواشنطن ومدريد ونيويورك وغيرها. وتتميز بالتنوع في موضوعاتها وتوجهاتها حيث صفحاتها الستة عشر محملة بالموضوعات والاخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد احتل الكاريكاتير في الشرق الأوسط حيزاً واضحاً، فلا يخلو عدد من اعدادها اليوم من رسم كاريكاتيري بريشة الفنان امجد رسيم الذي استطاع برسومه الساخرة الصامتة ان يتابع الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مساحة ثابتة منحتها اياه الجريدة التي ابدت اهتماماً واضحاً بالرسوم الكاريكاتيرية مثلما هو الحال مع بقية الفنون الصحفية الاخرى.

اجراءات التحليل
تعريف عناصر تحليل الرسم الكاريكاتيري
لقد تم اعتماد عناصر الرسم الكاريكاتيري الاتية لاجراء عملية التحليل عليها والتي يمكن تعريفها بما ياتي:

1- الشكل: وهو الشكل الفني الذي ظهر به الرسم الكاريكاتيري ويمثل البناء الذي يضم المحتوى الاتصالي للكاريكاتير ويقسم الى اربعة انواع  رئيسية هي:

أ‌- المباشر: ويعتمد على الدلالة الصريحة وبسيط في تركيبه يرافقه تعليق.

ب‌- التسجيلي: يعتمد على تصوير شبه طبيعي لاوضاع ذات دلالات بمعان محددة
جـ- الرمزي: يعتمد استخدام الرمز الذي يستطيع التعبير عن المعاني.

2- التوزيع الجغرافي: وهو تحديد موقع الحدث الذي يتناوله الرسم الكاريكاتيري بالمعالجة والنقد ويقسم الى:

أ‌- المحلي: وهو الذي يتعرض للقضايا والظواهر داخل العراق.

ب‌- العربي: وهو الذي يتعرض للقضايا والظواهر داخل الوطن العربي.

جـ- العالمي: وهو الذي يتعرض للقضايا العالمية خارج الوطن العربي.

3- الشخصيات النمطية: وهي الشخصيات التي يضمها الرسم الكاريكاتيري وتقسم الى:

أ‌- الشخصية المحلية (العراقية): وتتميز بارتداء الازياء العراقية المعروفة.

ب‌- الشخصية العربية: وتتميز بارتداء الازياء العربية المميزة لكل بلد عربي.

جـ- الشخصية الاجنبية: وتتميز بما يشير الى انتمائها الى أي بلد غير عربي
 4- نوع الفكرة: وهو تمييز للافكار البسيطة التي يستقبلها المتلقي بسرعة ويفهمها  بسهولة عن الافكار المركبة والتي تحتاج الى وعي اكثر لفهمها وادراك معانيها واهدافها.

تعريف فئات التحليل:

من خلال الاطلاع على الرسوم الكاريكاتيرية المكونة لعينة البحث تم استخراج فئات التحليل التالية:

1- الشأن الفلسطيني: وتتمثل في الموضوعات التي تتناول القضية الفلسطينية واتفاقيات السلام وازمة الحكومة الفلسطينية والسياسات الاسرائيلية.

2- الشأن العراقي: وتتمثل في موضوعات العراق والاحتلال الامريكي وما تنتج عنه من تداعيات وازمات وسياسات.

3- الهيمنة الامريكية على العالم: وتتمثل في السياسة الامريكية وسعيها الى فرض هيمنتها على العالم باي شكل.

4- ضعف الانظمة العربية: ويتمثل في نقد الانظمة العربية والسياسات العربية.

5- نبذ الافكار المتطرفة: ويتمثل في نبذ الافكار الدينية المتطرفة التي تنتشر في المنطقة والعالم.

6- نقد سياسات التسلح والحروب: ويتمثل في نقد سياسات التسلح واشعال الحروب في العالم .

الكاريكاتير في جريدة الشرق الأوسط
تحليل المضمون:

تم تحليل الرسوم الكاريكاتيرية المنشورة في جريدة الشرق الأوسط اعتماداً على الجداول المبينة ادناه والتي توضح حقولها وتصنيفاتها طريقة التحليل.

ففي الحقل الاول ((عدد التكرارات)) تم حصر اعداد الرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالتصنيف المدرج امامها، اما الحقل الثاني (( النسبة المئوية للتكرارات)) فيبين نسبة اعداد التكرارات الخاصة بالتصنيف الى مجموع اعداد الرسوم الكاريكاتيرية الكلية ضمن العينة والبالغة (30) رسماً كاريكاتيرياً.

وفي الحقل الثالث ((مساحة الكاريكاتير)) يتوضح الحيز الذي شغلته الرسوم الكاريكاتيرية للتصنيف المذكور مقاساً بـ ((سم2))، فيما كان الحقل الرابع ((نسبة مساحة الكاريكاتير الى المساحة الكلية للكاريكاتير)) تبين النسبة المئوية لمساحة الكاريكاتير الخاص بالتصنيف الى مساحة الكاريكاتير الكلية في العينة والبالغة (10080سم2).

الشكل: لاحظ الباحث من خلال التحليل للرسوم الكاريكاتيرية في جريدة الشرق الأوسط انها ركزت على الشكل الرمزي حيث حصل على ((17)) تكراراً من مجموع العينة البالغ ((30)) رسماً، محققاً نسبة مئوية مقدارها ((56.66%)). وكانت مساحة الكاريكاتير الرمزي ((5712)) سم2 ونسبتها المئوية الى مجموع مساحة الكاريكاتير في العينة الكلية بلغت ((56.66%)).

بينما جاء في المرتبة الثانية الكاريكاتير المباشر حيث حصل على ((12)) تكراراً وبنسبة مئوية بلغت ((40%)) من مجموع رسوم الكاريكاتير الكلية. وكانت مساحته قد بلغت ((4032سم2)) وبنسبة مئوية بلغت ((40%)) من مجموع مساحة الرسوم الكاريكاتيرية الكلية.

اما الكاريكاتير التسجيلي فقد جاء في المرتبة الثالثة والاخيرة اذ سجل تكراراً واحداً. وبنسبة بلغت ((3.33%)) من مجموع الرسوم الكاريكاتيرية وشغل مساحة ((336سم2)) وبنسبة بلغت ((3.33%)) الى مساحة الكاريكاتير الكلية كما في الجدول رقم (1).
التوزيع الجغرافي:

لقد اتضح من خلال التحليل ان الرسوم الكاريكاتيرية توزعت جغرافيا بين الموضوعات المحلية (العراقية) والعربية والعالمية. وجاءت الموضوعات الخاصة بالشأن العربي بالمرتبة الاولى حيث بلغت ((19)) تكراراً من مجموع العينة وبنسبة مئوية تقدر بـ 63.33% وشغلت مساحة مقدارها 6384 سم2 وبنسبة مئوية بلغت 63.33% من مجموع مساحة العينة.

اما الرسوم الكاريكاتيرية التي تناولت الشأن المحلي العراقي فكانت ((10)) تكرارات وجاءت بالمرتبة الثانية محققة نسبة مئوية تقدر بـ ((33.33%)) وشغلت مساحة تبلغ ((3360)) سم2 وكانت نسبة مساحتها ((33.33%)) من مساحة العينة الكلية.

فيما جاءت الموضوعات العالمية بالمرتبة الثالثة محققة تكراراً واحداً. وبنسبة مئوية تبلغ ((3.33%)) من مجموع التوزيع الجغرافي للموضوعات. وبمساحة بلغت ((336)) سم2 وبنسبة ((3.33%)) من مساحة العينة الكلية. كما في الجدول رقم (2). 

الشخصيات النمطية:

لقد اظهرت الرسوم الكاريكاتيرية العديد من الشخصيات النمطية من خلال موضوعاتها. وكانت من بينها ما هو عراقي وعربي واجنبي. حيث جاءت الشخصيات النمطية الاجنبية بالمرتبة الاولى اذ بلغ تكرارها ((15)) شخصية توزعت بين شخصيات (اسرائيلية) بواقع ((9)) وبنسبة ((30%)) وبمساحة ((3024))سم2 وامريكية بواقع ((4)) وبنسبة ((13.33%)) وبمساحة تقدر بـ ((1344)) سم2 واخيراً روسية بواقع ((1)) وبنسبة ((3.33%)) وبمساحة تقدر بـ ((336)) سم2 فيما جاءت الشخصيات العربية بالمرتبة الثانية فقد حققت تكرارات بلغت ((9)) شخصيات وبنسبة ((30%)) من مجموع الشخصيات وبمساحة ((3024)) سم2. بينما حققت الشخصيات العراقية المرتبة الثالثة والاخيرة حيث بلغت ((7)) تكرارت وبنسبة مئوية تقدر بـ ((23.33%)) من مجموع الشخصيات.  وشغلت مساحة ((2352)) سم2 وكما هو واضح في الجدول رقم (3).

نوع الفكرة:

من خلال تحليل الرسوم الكاريكاتيرية احتلت الافكار البسيطة المرتبة الاولى حيث بلغ عدد تكرارتها ((26)) وبنسبة مئوية تقدر بـ((86.66%)) وشغلت مساحة مقدارها ((8736))سم2 وكانت نسبتها ((86.66%)) من مجموع مساحة العينة. اما الافكار المركبة فاحتلت المرتبة الثانية والاخيرة اذ بلغ تكرارها ((4)) وبنسبة مئوية تقدر بـ((13.33%)) وشغلت مساحة مقدارها ((1344)) سم2 وبنسبة مئوية مقدارها ((13.33%)) من مجموع العينة. كما في الجدول رقم (4).

تحليل المضمون:

اتضحت موضوعات الكاريكاتير من خلال الاتجاهات الرئيسية التي كونتها وكما في الجدول رقم (5).

اما الفئات الفرعية التي انطوت عليها هذه الاتجاهات فيمكن اجمالها كما ياتي:

أ‌- الفئات الفرعية التي انطوت عليها اتجاهات (موضوعات الشأن الفلسطيني):

اولاً: عدم جدوى اتفاقات السلام الفلسطينية الاسرائيلية.

ثانياً: الازمة الفلسطينية والصراع الداخلي.

ثالثاً: ازمة الحكومة الفلسطينية.

رابعاً: المصالحة الفلسطينية في الطريق الصعب.

خامسا: اسرائيل لاتحترم القوانين الدولية.

سادساً: المطالب الاسرائيلية التعجيزية من الحكومة الفلسطينية .

سابعاً: اسرائيل تفرض قيوداً على القيادات الفلسطينية.

ثامناً: هيمنة اليمين الاسرائيلي المتطرف على السياسة الاسرائيلية.

تاسعا: القوة الاسرائيلية تطيح بالزعامات الفلسطينية.

عاشراً: العدوان الاسرائيلي مستمر والدعوات للفلسطينيين بالتهدئة
احدى عشر: السلطات الاسرائيلية تمنع الفلسطينيين من تأدية طقوسهم.

اثنا عشر: الفلسطينيون يتشبثون بفرص السلام بينما الاسرائيليون يرفضونها.

ب‌- الفئات الفرعية التي انطوى عليها اتجاه موضوعات الشأن العراقي:

اولاً: محاولة سلخ العراق عن ارتباطه العربي.

ثانياً: العراق يغرق في مستنقعي الحرب والاحتلال.

ثالثاً: الانتخابات العراقية ونشر الغسيل القذر.

رابعاً: ضياع صوت العراق وسط ضجيج العالم الخارجي.

خامساً: العراقيون يتشبثون بالانتخابات والخلافات السياسية تحول دون هذا الامل.

سادساً: الانتخابات العراقية امل العراقيين للخلاص.

سابعاً: العراقيون يهربون من سجن الى سجن اشد وطأة
ثامناً: الانتخابات العراقية بين الشك واليقين.

تاسعاً: القيادة العراقية امام متاهة لا يمكن الخروج منها.

عاشراً: الانتخابات العراقية الطريق الوحيد للخلاص.

جـ- الفئات الفرعية التي انطوى عليها اتجاه (الهيمنة الامريكية على العالم):

اولاً: الادارة الامريكية والهيمنة على الزعماء العرب.

ثانياً الوجود الامريكي العسكري يواجه رفضاً عربياً شعبياً.

ثالثاً: العالم تحت الهيمنة الامريكية.

رابعاً: الادارة الامريكية تعصف بالجامعة العربية
د‌- الفئات الفرعية التي انطوى عليها اتجاه (ضعف الانظمة العربية):

اولاً: الازمة الامريكية الروسية تنصب على رؤوس العرب.

ثانياً: العرب لا يملكون الا التصريحات الرنانه الفارغة
هـ- الفئات الفرعية التي انطوى عليها اتجاه (نبذ الافكار المتطرفة):

اولاً: نبذ الافكار الدينية المتطرفة.

ز- الفئات الفرعية التي انطوى عليها اتجاه (نقد سياسات التسلح والحروب):

اولاً: فضح سياسات التسلح واشعال الحروب في العالم.

نتائج تحليل المضمون للرسوم الكاريكاتيرية:

بعد تحديد الاتجاهات الرئيسية التي كونت بمجموعها مضامين الرسوم الكاريكاتيرية والتقصي عن الفئات الفرعية التي انطوت عليها هذه الاتجاهات، ثم تحليل المضمون من خلال جمع تكرارات الاتجاهات التي ظهرت في الرسوم وتحديد مساحاتها وكذلك تحديد النسبة المئوية للتكرارات والمساحات الى المجموع الكلي ثم ترتيب الاتجاهات في جداول وفقاً لتسلسل ظهورها بصورة تنازلية وتفسير هذه النتائج.

تفسير نتائج التحليل:

1- موضوعات الشأن الفلسطيني: احتل هذا الاتجاه المرتبة الاولى بين الاتجاهات التي اكد عليها الكاريكاتير في الشرق الأوسط حيث حصل على تكرار مقداره (12) وبنسبة مئوية مقدارها (40%) من مجمل التكرارات وشغل مساحة مقدارها (4032سم2) وبنسبة مئوية مقدارها (40%) من مجمل المساحة الكلية لرسوم العينة وعبر هذا الاتجاه عن عدم جدوى اتفاقات السلام العربية الاسرائيلية وكذلك عن الازمة الفلسطينية والصراع الداخلي الفلسطيني الفلسطيني كما عبر عن الازمة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية. واشار الى موضوع المصالحة الفلسطينية التي تسير في طريق وعرة. كما اكد على عدم احترام اسرائيل للقوانين الدولية والمطالب الاسرائيلية التعجيزية من الحكومة الفلسطينية والقيود التي تفرضها اسرائيل على القيادات الفلسطينية. وكذلك هيمنة اليمين الاسرائيلي المتطرف على السياسة الاسرائيلية. ويوضح الكاريكاتير القوة الغاشمة الاسرائيلية ودورها في الاطاحة بالزعامات الفلسطينية. كما تفضح الرسوم الكاريكاتيرية الدعوات التي توجه الى الفلسطينيين تطالبهم بالتهدئة في حين اسرائيل تستمر في عدوانها على الفلسطينيين. كما انتقدت الرسوم قيام السلطات الاسرائيلية بمنع الفلسطينيين من تأدية طقوسهم الدينية واخيراً بينت الرسوم تشبث الفلسطينيين بفرص السلام المطروحة بينما يستمر الاسرائيليون برفضها.

2- موضوعات الشأن العراقي:

احتل هذا الاتجاه المرتبة الثانية بين الاتجاهات، حيث حصل على تكرار مقداره (10) وبنسبة مئوية قدرها (33%) من مجموع التكرارات وشغل مساحة مقدارها (3360) سم2. وعبر الاتجاه عن محاولة سلخ العراق وابعاده عن ارتباطه القومي العربي. وتوضح كيف ان العراق يغرق في بحر الاحتلال والحرب ويستغيث لطلب النجاة. وتبين الرسوم ما يحدث خلال الانتخابات من عمليات نشر للغسيل القذر بين الاطراف  المتنافسة واشارت بعض الرسوم الى ضياع صوت العراق وسط الضجيج الاعلامي الخارجي الموجه ضده.في حين اوضحت بعض الرسوم رغبة العراقيين بالانتخابات واعتبارها امل للخلاص ولكن الخلافات بين الكتل السياسية يحول دون تحقيق هذا الامل. وشبهت بعض الرسوم المواطن العراقي كالذي هرب من سجن ليقع في سجن اشد وطأة فيما وجدت بعض الرسوم ان القيادات العراقية تعيش محنة لايمكن الخروج منها. ولعل تشبيه الرئيس العراقي امام متاهة مغلقة خير تعبير عن هذه المحنة.

3- الهيمنة الامريكية على العالم:

احتل هذا الاتجاه المرتبة الثالثة بين الاتجاهات اذ حصل على تكرار مقداره (4) وبنسبة مئوية قدرها (13.33?%) وشغل مساحة مقدارها (1344)سم2 من مجموع المساحة الكلية للعينة واشار هذا الاتجاه الى الهيمنة الامريكية على المنطقة العربية لاسيما الزعماء العرب. كما اوضح الرفض الشعبي العربي للوجود العسكري الامريكي. وبينت الرسوم كيفية وقوع العالم تحت القبضة الامريكية. كما نبهت الرسوم الى ما تقوم به الادارة الامريكية من تسلط ولعب بمقدرات الدول العربية ممثلة بالجامعة العربية.

4- ضعف الانظمة العربية:

احتل هذا الاتجاه المرتبة الرابعة بين الاتجاهات، اذ حصل على تكرارين وبنسبة مئوية قدرها (6.66%) من مجموع المساحة الكلية لرسوم العينة. وتطرقت الرسوم في هذا الاتجاه الى ضعف الانظمة العربية الذي يتضح من خلال تحملهم اعباء كل ما يدور في العالم من ازمات اضافة الى ان القادة العرب لا يمتلكون من السلاح الا التصريحات الجوفاء التي لا تدفع ضراً ولا تعيد حقاً.

5- نبذ الافكار المتطرفة
واحتل هذا الاتجاه المرتبة الخامسة، حيث حصل على تكرار واحد وبنسبة مئوية قدرها (3.33%) وشغل مساحة قدرها (336) سم2 وبنسبة مئوية قدرها (3.33%) من مجموع المساحة الكلية للعينة. واشار الرسم الكاريكاتيري الى خطر الافكار الدينية المتطرفة واثارها السلبية على المجتمع والعالم.

6- فضح سياسات التسلح واشعال الحروب في العالم
وجاء هذا الاتجاه بالمرتبة السادسة، وحصل على تكرار واحد وبنسبة مئوية قدرها (3.33%) وشغل مساحة قدرها (336)سم2 وبنسبة مئوية قدرها (3.33%) من مجموع المساحة الكلية للعينة. وفضح من خلاله رسام الكاريكاتير سياسات الدول العظمى في سباق التسلح وتمويل الحروب في العالم بينما يدفع سكان العالم ثمن هذه السياسات.

الخاتمة
يتضح مما تقدم ان تحليل الرسوم الكاريكاتيرية في جريدة الشرق الأوسط خلال المدة الزمنية التي حددها البحث، قد وضعت جل اهتمامها بالموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي القضية العربية المركزية ثم الشأن العراقي بما يحمله من ازمات وظروف سياسية معقدة فرضت نفسها على الرسام الكاريكاتيري وعلى الأعلام بشكل عام، فيما جاءت الموضوعات العالمية بالمراتب اللاحقة.

ويمكن القول ان رسام الكاريكاتير استطاع ان يحمل رسومه بالرسائل الاعلامية الواضحة ليوصلها الى القارئ العربي باسطاً امامه الافكار والرؤى وتاركاً له بناء التصورات حول هذه الاحداث السياسية والازمات العالمية ومطالباً اياه باتخاذ موقف ازاءها. ولعل هذا هو الدور التثقيفي والتعبوي الذي يسعى لتحقيقه رسام الكاريكاتير بل القائم بالاتصال بشكل عام .
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ادارة الحملات الاعلامية
د. حميد جاعد محسن
الادارة الاعلامية وادارة الحملات:

في تناولنا الادارة الاعلامية ظاهرة ومفهوما ومقومات حاولنا جهد الامكان بناء مفهوم عام تجريدي قابل للتحليل والقياس. عن طريق تحليل عناصر ومكونات المفهوم المذكور وشرحها
وقبل الأمعان في عرض ادارة الحملات الاعلامية , لا بد من أستعادة بعض نقاط الأدارة الأعلامية كي لا يفهم موضوع ادارة الحملات وكأنه موضوع مستقل عن منطق الأدارة الأعلامية و مفهومها , والأهداف التي تسعى الىضمان تحققها.فكما لاحظنا ان مفهوم الأدارة الأعلامية , يؤطر الادارة المذكورة باعتبارها :

- هيئة تتولى ادارة المؤسسة الأعلامية .

- عمليات تشرف عليها الهيئة المذكورة .

- هدف تسعى الى تحقيقه الهيئة المعنية.

- غرض الهيئة (الأدارة الأعلامية).

- وسائل تستخدمها الهيئة (الأدارة الأعلامية) لتنفيذ مهامها , او الوظائف التي                تكلف بها. واذا قارنا بين طبيعة الأدارة الأعلامية , و طبيعة ادارة الحملات الأعلامية ربما لانجد اية فواصل بين الأثنين . فتعد الثانية - اي ادارة الحملات - امتدادا للأولى ,ان لم تكن انعكاسا لمضامينها.

بتعبير أدق ان أحد أهم مبررات اللجوء الى معالجة ادارة الحملات يرجع الى: انها امتداد لمنطق  الأدارة الأعلامية ومعناها ومضمونها. وهي احد اهم مظاهرها أي الادارة الاعلامية في أثناء الازمات التي تواجه المؤسسات الأعلامية وعملياتها لأسباب قومية , أو بيئية, أو مؤسسية , أو صحية , أو ثقافية.

وبمعنى أخر أذا كان غرض الحملات الأعلامية تجاوز الأزمات ومعالجتها التي تواجهها المؤسسات الأعلامية و عملياتها المتكررة . فأن الحاجة تظهر بالمقابل الى ضرورة مضاعفة الجهد الأعلامي . بهدف نشر المعلومات , او تنمية التوعية القومية بشأن موضوعات محددة . و كذلك تركيز الفعاليات الأعلامية بهدف تجاوز الأزمات التراتبية التي تظهر بين الحين والأخر (106-23).

من هنا يمكن الدخول الى بيان العلاقة بين الأدارتين , خاصة اذا عرفنا أن الادارة الأعلامية تفقد بعض سماتها عند التعامل مع الحملات الأعلامية . فالحملة غير الموسعة , عادة تكون محددة الأهداف والمكان والوقت.

الأدارة الموازية:

لذلك يعمل المخطط الأعلامي على خلق أدارات موازية للادارات الأعلامية المتواجدة في المؤسسات المعنية , كالصحافة , الأذاعة (المسموعة والمرئية).

 ووكالات الأنباء (المكتوبة والمصورة). تعمل الأدارات الموازية هذه  وكأنها ادارات دائمة من حيث : الأعداد , و التجهيز , و تهيئة الظروف المناسبة لأي عملية أعلامية يومية , تقع ضمن فعاليات المؤسسات الأعلامية المذكورة , شريطة مراعاة خصوصية ظروف الحملة ذاتها.

أي أن الادارة الأعلامية تتحول في أثناء تنفيذ الحملات الأعلامية الى أشبه بتنظيم يتمدد ويتقلص في طريقة منتظمة , أشبه بايقاع  موسيقى يتجاذب اطرافه عند تصاعد الحملة أو انخفاض جذوتها . واذا أخذنا تجارب حملات الأحصاءات السكانية , أو أية حملات احصائية أخرى , تقوم بها جهات رسمية او غير رسمية . نجد أن طريقة أدارة الحملات المذكورة , أشبه بوعاء ينتفخ بعناصر وادارات فرعية مؤقتة تتحول الى خلية نحل دائبة الحركة . ولكن سرعان ما يبدأ الوعاء المذكور بالتقلص حالما تقترب الحملة من تحقيق أهدافها (28-225).

ان اكثر الظواهر حضوراً في الادارة الاعلامية، هو انتقال السلطة، من اصحاب القرار في الادارة، وخاصة اولئك الذين يحتلون المراكز الادارية بحكم القانون، الى اولئك الذين يتمتعون بنفوذ طبيعي قائم على المعرفة، وعلى قدر من المهارة والكفاءة، وعلى الاخص في الجانب النفسي، والسياسي، والاجتماعي.

مشكلات ادارة الحملات الاعلامية
ومع مرور الوقت, وتطور وسائل الأعلام  خاصة المرئية, الى الدرجة التي أصبحت جزءا" من أي نشاط يومي حياتي , للفرد و المجتمع على حد سواء. واجهت الادارات الاعلامية مشاكل عدة, تلك التي كانت ومازالت بحاجة الى معالجة دقيقة . بسبب خطورة الوسائل ذاتها أولا . وبسبب تطور العمل , وتوسعه , وتداخله  الأعلامي وتفاعله اليومي مع الفعاليات الأجتماعية والفردية ثانيا"(60-121).

وفي مقدمة المشكلات تلك , تدخل السلطة ومؤسساتها المباشر وخاصة تلك المعنية بالأمور الأمنية , والأيديولوجية في قرارات وسياسات الأدارات الأعلامية . ذلك التدخل الذي يثير حساسية بالغة الأهمية لدى الأعلاميين تجاه التدخل المذكور, في شؤونها, وطبيعة الوظائف التي تؤديها و الاساليب التي تستخدمها . والأكثر من ذلك التدخل في مضامين الرسائل الأتصالية التي تنتجها. فقد خضعت المؤسسة الأعلامية , كأي مؤسسة محكومة من قبل السلطة الى خطة وأنظمة وشروط السلطة ذاتها . فهي لم تستطع أن تفلت من قبضة المعنيين بأدارة الدولة والمجتمع . ولم يكن بأمكانها تجاوز حدود تلك السيطرة بفعل القوانين والتشريعات التي أصدرت لغرض تحديد أتجاهات عملها والأهداف التي تسعى اليها . وقد صعد نمو وسائل الأعلام بصورة متسارعة رغبة الدولة وأجهزتها المتعددة في أبقاء الوسائل المذكورة بيدها , وأستخدامها بالطريقة التي تريدها أن تعمل وفقها. لذلك كان النشاط الأعلامي ومازال في العديد من دول العالم يتطور وينمو في أطار تنظيم الدولة والمؤسسات التي وجدت لخدمة سياساتها , وتوجهاتها العامة والخاصة . والظاهرة المذكورة , ظاهرة عامة تنطبق على معظم أو غالبية المؤسسات الأعلامية وبالأخص الأذاعة المسموعة , والمرئية.

وبمعنى أخر, لم يقتصر التدخل على أدارات البلدان المتخلفة و أنما شمل أكثر البلدان الديمقراطية و أعرقها . وكما أشار ماكارثر في معرض تقييمه للتجربة الأعلامية في حرب الخليج الثانية , نسبة الى (تايم  دورز)  ان الادارة الامريكية لجأت الى الأغراء, لغرض التاثير في جهود مراسلي عاصفة الصحراء الذي, أي الاغراء, أضحى أقوى بفضل الحقيقة الماثلة لدى معضم الذين أذعنوا بشكل سلبي لبرنامج أدارة البنتاغون(60-176) . ربما يقول بعضهم أنه لايملك خيار  أخر . أو لأنهم وضعوا في موقف يضطرهم  الى  كتابة تقارير موجزة لعدم توفر المعلومات وقصور الناطقين العسكريين المتقصد بعدم أعطاء الصحفيين ما يودون سماعه عن المعارك العسكرية.

ويشير ماكارثر الى تعمد أدارة البنتاغون خنق الصوت الشريف في محاولة لخلق النجاح من إخفاق كبير للصحافة في تسجيل ما حدث في حرب الخليج الثانية .

ونقلا ً عن ستانلي كلاود قوله  " لقد رسم البنتاغون طريقة للتحكم في كل ناحية من نواحي تغطيتنا الأعلامية , فقيدوا وصولنا بنقطة لم نستطع عندها أن نقوم بالتغطية , وكانوا يزودونا بوجبة ثابتة من المؤتمرات الصحفية كانوا فيها يقررون كيف ستكون الأخبار . وإذا أستطعنا بطريقة ما أن نكتب عن شيء لم يكونوا يرغبون به  كانوا يلغون ذلك عن طريق المراقبة ...... وقد وصل الأمر الى حد تجنيد الصحافة في المؤسسة العسكرية "(60-174).

فقد صممت وزارة الدفاع هذا النظام لتحقيق السيطرة الصارمة على تصور الشعب للحرب. وقد نجح ذلك الأسلوب بشكل جيد (60-175).  ويضيف الكاتب أن هذا لم يعد مقتصرا على الحرب أو وزارة الدفاع , فقد كان درسا ً موضوعيا للبيروقراطيين في كل مكان. انهم يستطعون أن يسيطروا على الأعلام (الصحافة).

وقد شخص الحوار الأوروبي العربي عددا من الملاحظات التي يمكن العناية بها مثل:

1- ثقافة الرأي الواحد التي تهيمن على أدارة الأعلام و " إنتاج موارده "  الأمر الذي يؤدي الى غلق قنوات التفاعل بين الأتجاهات المختلفة داخل البلد العربي الواحد وإعاقة التعاون بين مؤسسات الأعلام أيضا ً.

2- الهيمنة البيروقراطية على سلوك الأعلام الرسمي وغير الرسمي .

3- الرقابة القسرية التي انتجت نمطا ً من الرقابة الذاتية في الضمير الأعلامي للعاملين, أصبح يلتزم بالحسابات والرؤى الرسمية في غياب رقابة الدولة, وهذا النمط من التفكير يعزز ويدعم الأدارة البيروقراطية ويقوي من سيطرتها وأسلوب أدارتها المنافية لجميع معطيات العصر وتطوراته في مجال الأعلام. وعلى حد تعبير توفلر "ما يهم كل أمة في المدى البعيد انما هو نواتج عمل العقل : كالبحوث العلمية والتكنولوجية, تعليم القوى العاملة, البرمجيات المتطورة / الأدارة الأحذق, الأتصالات المتقدمة, التحكم في المال والتمويل الكترونيا ً. هذه هي المصادر الرئيسية للسلطة في الغد , ومن بين هذه الأسلحة الستراتيجية لا يوجد سلاح أهم من التنظيم المتفوق لا سيما تنظيم المعرفة نفسها "(28-219). اي تنظيم ادارة خاصة بالحملات الأعلامية .

أن سرعة التغيير القائمة الأن جعلت معرفتنا قابلة للفناء . سواء كانت هذه المعرفة حول التقنية , أو وسائل التعليم , أو العلاقات الأجتماعية , أو الأنظمة السياسية , أو حركة الأقتصاد , و تبادل الخبرات أو وعي الناس و أحتياجاتهم المادية والمعرفية . أو التعامل مع الأفكار الحديثة وأستيعابها . أو قبول المعطيات التي تفرزها ثقافة البث الرقمي, وتكنولوجيا الأتصال, والحواسيب, وشبكات المعلومات .

لذلك تكون المعلومات والمهارات , والمعرفة التي نملكها في حالة دائبة من التحلل , والتجدد والتبدل المتسارع بصورة دائمة ومستمرة. لهذا تتحول مسألة تنمية وتراكم المعلومات الجديدة الى مسألة مهمة ,ومقدمة لتنمية أفكار جديدة, وأبتكارات مفيدة , ومساهمات جادة لانضاج الظروف الموضوعية المناسبة لعمليات التطور البشري عامة, والعلمي المعرفي والتقني خاصة.

وبتعبير أخر ان أحد أبرز مكونات الحملة الأعلامية تتمثل في تهيئة امكانات تنمية أفكار جديدة عبر البيانات, والمعلومات, والأطروحات العلمية الحديثة التي يتم جمعها ومعالجتها , واعادة توزيعها في أطار العملية الأعلامية, وعبر وسائل الأعلام المستخدمة في الحملة الأعلامية.

طبيعة ادارة الحملات
من هنا يمكن بيان طبيعة ادارة الحملة الاعلامية فهي  امتداد للادارة الام ولكنها معنية بغرض محدد.ذلك هو انجاز حملة ناجحة وتجاوز الاشكالية التي خلقتها الازمة المستهدفة بالحملة ذاتها. وجود ادارة خاصة، متميزة لغرض تفعيل العملية الاعلامية في مجال وحقل محدد. تتولى ادارة وتنفيذ مخطط الحملة المعنية. ومن ثم العمل على تكليف الادارة المذكورة  بمعالجة مشكلة ما او هدف ستراتيجي غير محدد تحديداً قاطعاً، مع ضمان توفير
الموارد المادية والبشرية وحرية العمل دون الالتزام او الرجوع الى القواعد والصيغ الرسمية او نظام المؤسسة الاعلامية الا في حدود انجاز الغرض المكلفة به. وبتعبير اخر، ان الادارة الخاصة، تتجاوز الوحدات الادارية المنغلقة والقنوات الرسمية، أي التسلسل الهرمي وصيغ العمل البيروقراطية المتبعة داخل المؤسسات(28-261).

تبدأ الادارة الخاصة بالحملة عادة تنظيم نفسها بنفسها واعادة تركيب هيكلها وفقاً للحالة التي تتعايش معها، انها تبدأ من نقطة معينة تكاد تنعدم المعلومات حولها. فكل ما  لدى ادارة الحملة معلومات عامة، وخاصة المعلومات المتعلقة بالمشكلة المستهدفة بالحملة او كثيراً ما تكون المعلومات والمعرفة السابقة غير مجدية لنجاح الحملة المذكورة. لذلك تبدأ ادارة الحملة في خلق وبناء نظام يتسم بالدينامية، وبناء الخطط الانية، والقصيرة والبعيدة المدى، في اطار جداول وبيانات ميدانية محددة.

وبذلك يمكن تقدير كفاءة الادارة المعنية وفيما اذا كان بقدرتها تحريك الطاقات الكامنة لدى فريق الادارة المذكورة ومجموع الجهاز العامل معها على المستويات كافة. بدءاً من سرعة تبادل المعلومات، وصياغة القرارات وتعديل الخطط اليومية، واجراءات التنفيذ والاستفادة من الابداعات التي ينتجها فريق العمل وانتهاء بالتعرف على المستجدات اليومية بشأن موضوع الحملة ذاته. وهذا يساعد بدوره على ضمان نمو اسلوب فريق العمل الجماعي، ومشاعر الولاء والتضامن تجاه عملهم، وتجاه بعضهم البعض.

ادارة الحملات والمعلومات
ان ادارات كثيرة لم تفهم بعد , انها مازالت تفكر بلغة نقل و تحريك الناس والأشياء (المادية) وكأنها تعمل في الماضي. ولم تاخذ بالاعتبار التطورات التي طرات على الادارة باتحادها مع المعلومة واقرار قيمتها.  فمن المسلم به أن احدى أكثر العلاقات أهمية بين المعلومة والأدارة تتمثل في الصلة بين الكيفية التي ينظم بها الناس مفاهيمهم ,  كيفية تنظيم مؤسساتهم .وبتعبير أخر, ان طريقة تنظيم المعلومات تحدد طريقة تنظيم الناس , والعكس صحيح أيضاً. وقد أصبح واضحاً, أن المخرجات النظامية الجديدة للأدارة تحتوي وبدرجة متزايدة, على "مكون مهم غير عادي الا وهو مكون العقل" (28-205) . كذلك الاختبارات والتقنيات المستخدمة لقياس المعايير أصبحت أدق , والأختلافات المسموح بها أضيق .

كل ذلك يستدعي من الأعلاميين عامة ومخططي الحملات الأعلامية خاصة , الأخذ بالأعتبار المعلوماتية و كيفية أستخدامها والتعامل معها كأحدى المتطلبات الأساسية لضمان انجاز الحملات الأعلامية المستهدفة . وربما لا يملك مخططو الحملات والمعنيون بأدارتها خيار التحكم بتدفق المعلومات عبر القنوات المتعددة , والتي تقع تحت تصرف الجميع وفي مقدمتهم المعنيون بأدارة الحملة الاعلامية ذاتها . ومن ثم فان المخطط الأعلامي ملزم بفتح قناة خاصة مع ادارة تدفق المعلومات وتنظيمها , وخلق الظروف المناسبة لتوظيفها في تدعيم تنفيذ عمليات الحملة , وانجاز أهدافها في أطار الخطة الأعلامية . والدافع القوي لذلك ربما ينبع من الاقرار بوجود علاقة بين نوعية المعلومات وقيمتها. ان قيمة المعلومة غير ثابتة بل انها في حالة تغير دائم , وانها ليست ذاتية . فالقيمة الحقيقية للمعلومة تنبع من قدرتها التنظيمية (66-89). وهذا مؤشر واضح على أهمية ادارة المعلومة ذاتها , بما يهيء فرص توظيفها لخدمة العملية الأعلامية, وأستخدامها في توضيح مسارات الحملة الأعلامية وأتجاهاتها. وكذلك بيان مواطن القوة ومواطن الضعف فيها.  

من هنا تتيح المعلومة ذات النوعية العالية لمستقبل الرسالة الأعلامية(recipient)  القدرة على فهم البيئة التي تحيط به , ولاحقاً اتخاذ القرار الضروري كي يتلاءم مع الظروف المتغيرة.

لهذا ان ربط قيمة المعلومة بمدى قدرتها على دعم عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالحملة الاعلامية ومن ثم تأدية الوظائف التي تساير المحيط المتغير, تشكل ً حجر الزاوية في نظرية ادارة المعلومات , وادارة الحملات الاعلامية . ويقود هذا بدوره الى فهم العلاقة بين المعلومات ومراكز صنع قرار, وكيفية توظيف المعلومات.

ربما يصعب على أجهزة التخطيط و ادارة الحملة على المستويات كافة ان تتاح لها فرصة رؤية الصورة الكاملة لحل اشكالية الحملة . لذلك لابد لهذه الادارة  من تزويد كادرها (عناصرها) الاداري بين حين واخر عبر الأجتماعات المشتركة  بالوثائق أو المعلومات المتداولة التي , ربما هم بحاجة الى معرفتها . ليس بحدود المهام التي كلفوا  بها فقط وانما في اطار أوسع يشتمل على المعلومات المتعلقة بمهام الأجهزة التنفيذية الأخرى تلافياً للتقاطعات التي يمكن أن تحدث في أثناء عملية تنفيذ خطة الحملة تلك التي تكفي لمعرفة ما يلزم معرفته , وربما أكثر في بعض الأحيان .

وهذا يقتضي من ادارة الحملة اعادة تجميع المعلومات المتفرقة  بواسطة ادارة المعلومات المعنية وتقديمها الى اجهزة التخطيط والادارات التنفيذية وصولاً الى مركز ادارة الحملة . بهدف تمكين الادارة المذكورة من اعادة تقييم المعلومات المتوفرة والمتداولة , ووضعها تحت تصرف الادارات المعنية بواسطة الممارسة اليومية -الميدانية للحملة الاعلامية.

خصائص أدارة الحملات 

والسؤال هنا ما خصائص ادارة الحملات ؟
تتسم ادارة الحملات الأعلامية بخصائص عدة ينبغي العناية بها , عند التعامل مع ادارة الحملة لغرض تجاوز الصيغ الادارية التقليدية:

1- لغرض القيام بحملة , يتم عادة تكليف فريق عمل لمعالجة مشكلة عالقة تشغل الرأي العام , أو وصولا" الى هدف غير محدد تحديدا" قاطعا" , كما يتم توفير الموارد التي تسمح لفريق العمل للقيام بالحملة المعنية بعيدا" عن القواعد الرسمية لعمل المؤسسة التي ينتمي لها فريق العمل . وعلى فريق العمل المعني أن يستثني من حسابه الوحدات المنغلقة والقنوات الرسمية , اي الهيئات المتخصصة , والتسلسل الهرمي في التنظيم الأداري الذي غالبا" ما يتسم بالبيرقراطية.

2- لذلك , يستطيع فريق العمل المعني أن يستغل الطاقات المتوفرة , و تبادل المعلومات بالسرعة المطلوبة ومن ثمة تنمية مشاعر الولاء, والتفاني لدى      الأعضاء العاملين بقوة كبيرة تجاه عملهم وتجاه بعضهم والبعض الاخر. عندئذ يستطيع فريق العمل أن ينجز مهمته و حملته في زمن قياسي بالمقارنة مع    تمسكه بالطرق البيروقراطية والتسلسل الهرمي لأدارة المؤسسات التي  ينتمي اليها.

3- في ظروف الحملات يتم أستبعاد  التزام الادارة بالموضوعية وأدعاء  " العلمية" , بل ستكون أكثر اعتمادا" على الحس البديهي والتقمص العاطفي. الى جانب المكر و الجرأة  وقدر كبير من العاطفة الكامنة في النفس الانسانية  . ومن ثم يصبح فريق العمل يتسم بالمرونة السياسية بأطراد. لأن ادارة أمر الرأي العام في مثل هذه الحالات تتحول الى موضوعة سياسية , على مستوى التطبيق و الادراك .

4- ان ادراك أهمية معرفة القرار الخاص بالحملة يمهد الى اعادة توزيعه على العاملين بالحملة بنفس مستوى الأهتمام الذي يتم توزيعه على الادارات المختلفة . وعبر دورة تبادل مسؤلية القرار الخاص بالحملة , يحتاج فريق العمل الى اتقان ومعرفة أساليب جديدة . والتكيف مع الأشكال التنظيمية المستجدة . واستنباط الأفكار الجديدة عن طريق الحوار والمشاركة في القرار.

5- ان المساهمة في صياغة قواعد جديدة لعمل الحملة سيقود بالضرورة الى ادراك لماذا الحملة ضرورية ؟ وكيف يمكن دمج هدف الحملة مع الأهداف العامة؟ في سياق التعبير عن طبيعة المشكلة التي تعالجها الحملة , أو الهدف النهائي لها . ومن ثم أن مساهمة فريق العمل هذا , يعني بالمقابل أن فريق العمل سوف يتمكن من تطبيق الصياغات تلك على نحو أذكى وأوعى . وقد أثبتت تجارب أدارة الحملات أن الخطط التي يشارك فيها العاملون في الحملة , هي أكثر الخطط التي يكتب لها النجاح من غيرها.

6- و بتعبير أخر جعل فريق العمل في الحملات أكثر ديمقراطية من الادارات الهرمية ذاتها . وهذا يتطلب أن يكون فريق العمل المعني وبأختصار أكثر تعليما". أي أنه لابد من تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الندوات , والدورات للعاملين , لدراسة كل ما يتعلق بالحملة . بدءا" من الأهداف العامة , والهيكل الأجتماعي , وبنيته الثقافية , وقيمه و معتقداته , وأنتهاء بالحملات الأعلامية , طبيعتها , وشروطها , وطرق عمل الحملات , وكيفية التخطيط للحملات , وكيفية ادارتها . ومن ثم انتقاء الكادر المتعلم , الواعي , والمدرك للمهام التي يكلف بها في أطار الحملة التي يساهم فيها.

ادارة الحملة والمرونة:

لذلك ان مساهمة العاملين في صياغة قواعد جديدة لادارة الحملات، يجيب عن اسئلة مثل:  لماذا هذه المساهمة ضرورية وكيف تندمج في الصورة الكبيرة لمفهوم الادارة المرنة. وبكلمة اخرى، ان المساهمة المذكورة تساعد على تهيئة ظروف تطبيقها، أي الادارة المرنة، على نحو اوعى واذكى.

ان التقسيم القديم للادارة الى رؤوس وايدي لم يعد مقبولاً والفصل بين التفكير والعمل على النسق التقليدي اصبح مرفوضاً. كما ان فصلا كهذا ربما يناسب نمطا ثابتا، ولكنه لايواكب التقدم في المفاهيم والممارسة الميدانية للادارات. ان منطق الادارة الحديثة يؤكد ضرورة اعادة توزيع مسؤولية القرار . واتقان اساليب جديدة، والاستجابة لشروط واشكال الهياكل التنظيمية، الى جانب استنباط افكار جديدة عبر ممارسة الادارة عملياً.

وفي تعبير اخر، ان المشاركة في صياغة القواعد الجديدة يعني بالمقابل نقل وتوزيع سلطة القرار التي بقيت مقصورة على الادارات التقليدية وفي قمة الهرم الاداري واذا جاز لنا المقاربة بين منطق المشاركة في صياغة قواعد عمل الادارة الحديثة، وبين المشاركة السياسية التي تعني المشاركة في صنع القرار السياسي. عندئذ يمكن المقاربة بين ديمقراطية الادارة، وديمقراطية العملية السياسية وكلاهما لن يكون ممكناً مع غياب الوعي. أي المعرفة التي يملكها العاملون (101-17)، ومستوى تعليمهم فكلما زائد تعليمهم زادت مطالبهم الديمقراطية للمشاركة في القرار وعدم حصره في قمة الهرم. وانما جعل قرار قمة الهرم الاداري مرهون بمدى مشاركة القاعدة الواسعة في بناء القرار وصياغته، ومن ثم تنفيذه ميدانياً.

كما تبدأ ادارة الحملة في الوقت ذاته تنمية قدرات الكادر الاداري الخاصة بالحملة وبناء المهارة والكفاءة التي يحتاجها الكادر، دون الاعتماد الكلي على التسلسل الوظيفي الهرمي الرسمي. وكثيراً ما تظهر المواقف المتناقضة بين قرارات الكادر القديم والجديد نحو عدد من المسائل التي تتعلق بطرق التوعية والتكتيك والتنفيذ والتقييم لشروط الحملة وبرامجها. فالمرونة الزائدة التي تتصف بها الادارة في بعض الاحيان عبر الرفض القاطع للتمسك بالتسلسل المنظم للسلم الاداري، يؤدي بالمقابل الى جعل ادارة الحملة تبدوا وكانها اكثر تعقيداً ووقتية وايهاما,ً مما يضطر، على سبيل المثال، مسؤول الحملة الى التعامل مع مواقع اكثر، وادارات اوسع، وخطط ربما تبدوا متنافرة. ومفاهيم مشتتة حول طرق العمل واجراءات تنفيذ مفردات خطة الحملة.

ولغرض أستيعاب مفهوم الادارة المرنة كمقابل للادارة البيروقراطية لا بد أن نأخذ في الأعتبار بأن البيروقراطية ذاتها هي واحدة من سلسلة طرق تنظيم الناس والمعلومات (91- ). والأدارة المرنة هي الأخرى , نمط من أنماط التنظيم الذي يتسم بديناميكية ذات تأثير كبير على طبيعة وتوجهات أي تنظيم, وهي كما نعلم متنوعة. بدءاً من تنظيم الفرق الموسيقية , القبائل, الفرق الدينية , شبكات التجسس , فرق الألعاب الرياضية , مجالس الشيوخ و النواب , العشائر , أو التنظيمات المحلية , وأنتهاءً بأنواع التنظيم التي تفرضها ضرورة تاريخية أخرى ولكن ما يجب ادراكه أيضاً , هو كل نوع من أنواع التنظيم المذكورة,يحوي في ان واحد أمورا جيدة , وأخرى سيئة . كما أن كل واحد منها يحدد طرق حصوله وجمعه المعلومات وطريقة توزيعها , أضافة الى وسائله الخاصة في تعيين أدارة وسلطة القرار
وبمعنى اخر، ان ادارة كهذه تكون دائما بحاجة الى مسؤولين قادرين على قيادة تنظيمات صغيرة وكبيرة في ان واحد. وخلاف ذلك، سوف تضطر للعودة الى النمط البيروقراطي، النمط المنهجي الذي يسمح في ترحيل سلطة الادارة الى مسؤولين ذوي مهارات محددة، كذلك التي تتوفر في رؤساء الهيئات الادارية البيروقراطية. ولهذا، فان ادارة الحملة مضطرة بالضرورة الى توزيع العمل على الفرق الصغيرة والخاصة، مع اعطائها حرية اتخاذ الاجراءات الملائمة لتنفيذ مفردات الخطة، تلك التي ساهمت جميع الفرق المذكورة بدورها في بناء واقتراح خطوطها العريضة والعامة.

هيكل ادارة الحملة واختصاصاته
 يبالغ المعنيين بتخطيط  وادارة الحملات الاعلامية كثيرا عندما يترك لهم أمر تحديد المواصفات الخاصة بكل فرد من أفراد الادارة والكفاءة التي يتمتع بها. ومن ثم توؤل مسألة أختيار عناصرادارة الحملة الى مشكلة. وكذلك النتائج المترتبة على اختيارهم, أي مسألة نجاح او فشل الحملة مقدما .

وأذا أخذنا المواصفات التي يشترط توفرها في العناصر العشرة الأساسية التى تشكل محور ادارة الحملة الأعلامية نجد انها لا تقل عن مائة و ستين نقطة (شرط).

وهذا الأمر يشكل بحد ذاته مشكلة كبيرة للمخطط الأعلامي . فكما هو معروف , من الصعب أن توضع شروط دقيقة لمواصفات الكادر الاداري يصعب قياسها في أحيان كثيرة . اضافة الى المفاجأت غير المتوقعة التي تتقدم بها ادارات متدنية في السلم الاداري أثناء الممارسة يصعب تقبلها و تنفيذها على المستويات العليا في السلم المذكور . الى جانب المبادرات غير المتوقعة أيضا, التي يقوم بها أفراد , أو فرق عمل, من الجهاز الاداري , لم يرد لها ذكر في الخطة, أو ربما أغفلها المخطط  عند تصميم خطة الحملة الأعلامية. وقد وضع احد المواقع الاكترونية المعني بالحملات عشرة مستويات للسلم الاداري وحدد 43 سمة و115 اختصاصا  للسلم المذكور. كما هو موضح في الهيكل الاداري المقترح الاتي:

خاتمة:

ان اكثر الظواهر حضوراً في الادارة الاعلامية، هو انتقال السلطة، من اصحاب القرار في الادارة، وخاصة اولئك الذين يحتلون المراكز الادارية بحكم القانون، الى اولئك الذين يتمتعون بنفوذ طبيعي قائم على المعرفة، وعلى قدر من المهارة والكفاءة، وعلى الاخص في الجانب النفسي، والسياسي، والاجتماعي.

ان التقسيم القديم للادارة الى رؤوس وايدي لم يعد مقبولاً والفصل بين التفكير والعمل على النسق التقليدي اصبح مرفوضاً. كما ان فصلا كهذا ربما يناسب نمطا ثابتا، ولكنه لايواكب التقدم في المفاهيم والممارسة الميدانية للادارات. ان منطق الادارة الحديثة يؤكد علىضرورة اعادة توزيع مسؤولية القرار . واتقان اساليب جديدة، والاستجابة لشروط واشكال الهياكل التنظيمية، الى جانب استنباط افكار جديدة عبر ممارسة الادارة عمليا.

ملحــــق
سمات وخصائص الهيكل الاداري المقترح  لحملةاعلامية من قبل احد المواقع المعنية بالحملات الاعلامية على الانترنت والمعروف ببوابة المرأة www.womengeteway
ويضم المقترح المذكور سمات وخصائص عشرة مراتب ادارية على النحوالتالي:

أولا: السمات الخاصة بمستشار الحملة الاعلامية:

1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى.

2- ان تكون لديه معرفة أولية بمهارات التخطيط الاستراتيجي.

3- يشترط ان يكون من أبناء الدائرة أو الدوائر القريبة.

4- ان تكون لديه معارف ومعلومات عامة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدولة.

5- أن يكون ملماً بمشكلات الدولة وتأثير هذه المشكلات داخليا على المواطنين وعلى علاقة الدولة بدول العالم الخارجى.

6- أن تكون لدية خلفية قانونية عن عمل البرلمان وكذلك القواعد القانونية التى تنظم الانتخابات.

7- أن تكون لدية خلفية سياسية عن العلاقة بين سلطات الدولة وموقع البرلمان من هذه العلاقات.

8- ان يكون مهتما بقراءة الصحف اليومية والأسبوعية، وتحليل المشكلات التى تتناولها هذه الصحف وتأثيرها على الصعيدين الداخلى والخارجى.

ب- اختصاصات مستشار الحملة:

1- وضع الخطة العامة لإدارة الحملة.

2- الإشراف على تنفيذ الخطة العامة لإدارة الحملة.

3- وضع التصورات اللازمة شهريا لتغير بعض بنود الخطة بناء على تصورات أرض الواقع.

4- إعداد رؤية المرشح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

5- اعداد الكلمات والخطب التى يلقيها المرشح فى المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية.

6- توجيه المرشح فى أفعاله وأقواله أثناء لقاءاته الجماهيرية أو فى المؤتمرات,والإشراف العام على تطبيق الخطة الاعلامية.

7- اللقاء مع بعض القيادات المؤثرة إذا رغب المرشح فى ذلك.

8- متابعة تنفيذ الخطة من خلال رئاسته لاجتماع هيئة او المكتب الذى يضم المدير العام للحملة ، ورؤساء القطاعات ، والمسئولين الإداريين والمالية، والأمنية، والإعلامية.

9- يتشاور معه المرشح يوميا ان أمكن فى إدارة الحملة الانتخابية.

10- تلقى أى شكاوى من المرشح حول إدارة الحملة الانتخابية وإزالة أسباب هذه الشكاوى بالتعاون مع مدير عام الحملة، ورؤساء القطاعات.

11- القيام بالزيارات المفاجئة للمقار الانتخابية، والقطاعات لتتأكد من حسن سير العمل.

12- التعاون مع المرشح فى تغير تصورات الحملة إذا كان لدى المرشح معلومات موثقة أو مؤكدة من جهات، لا تستطيع ادارة الحملة الوصول إليها.

13- اعداد تقرير شهرى للمرشح عن حجم الانجازات والتطورات فى الحملة وتحركات المنافس (الخصم).

ثانياً: مدير عام الحملة.

 أ- السمات الخاصة بمدير عام الحملة:

1- ان يكون شخصاً موثوقاً فيه بدرجة عالية جداً من المرشح.

2 - أن يكون من أبناء الدائرة وبقدر الامكان له صوت انتخابى.

3- لديه معارف وعلاقات عامة جيدة بأبناء الدائرة.

 4- ملم بقدر الإمكان بالمشكلات الرئيسية بالدائرة.

5- تتوافر فيه مهارات القيادة، واتخاذ القرار، والحزم فى قيادة فريق الحملة.

6- مقبولً بقدر الإمكان من الناخبين بالدائرة، وأن يكون مشهوراً  باخلاقه الحميدة، وقدرته على التواصل مع الناخبين فى حل مشكلاتهم.

7- يفضل لو كان عضواً منتخباً فى البلديات، او صاحب وظيفة مرموقة فى نظر أهالى الدائرة، أو لأى اعتبارات أخرى.

8- صبور ً فى التعامل مع فريق الحملة، ومع الناخبين، ويبعد الشخص الانفعالى العصبى عن أن يكون مديراً للحملة.

9- لديه معارف ومعلومات عامة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدولة وتحديداً بدائرته.

10- لديه علاقات عامة وتواصل مع قيادات الرأى بالدائرة.

11- بعيد  بقدر الإمكان عن أى مساوئ انتشرت عنه فى الدائرة أو شائعات (قبل بداية الحملة) يمكن أن تنال منه ومن فريق الحملة.

12- ينتمي الى التيار الأقوى فى الدائرة سواء كانت طبيعة هذا التيار دينية أو سياسية، أو قبلية، أو اجتماعية وذلك بقدر الإمكان.

13- أن يكون سريع البديهة وفطناً فى متابعة حل المشكلات التى تواجه الحملة، أو فى التواصل مع الناخبين.

14- أن يكون ذا ثقافة عامة بالتركيبات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية بدائرته.

15- أن يكون قد مضى تعلى العلاقة الشخصية بينه وبين المرشح من 3-5 سنوات أو أكثر للتأكيد على توفر عامل الثقة فى العلاقة بينهما.

16- ان يكون  حركا فى الدائرة وفى أوساط الناخبين، ويعرف بذلك, وانه يفضل العمل الميدانى الحركى فى قيادة الحملة.

17- لديه أصدقاء بقدر الإمكان فى مختلف مناطق الدائرة.

18- قادر على انجاز التقارير اليومية والأسبوعية التى يطلبها منه مستشارالحملة.

19- مقتنع بأهداف الحملة، وخططها، واستراتيجياتها، وكذلك بشخص المرشح وقدرته على التمثيل النيابى.

20- أن يكون  قادراً على كتمان أسرار الحملة، وعدم الثرثرة، أو بعبارة أخرى يكون من الشخصيات ذات الحديث القليل والمركز والمفيد.

ب- الاختصاصات الوظيفية لمدير العام الحملة.

1- الإشراف على عمل رؤساء القطاعات، وتنسيق أعمالهم فى إطار الخطة المركزية للحملة.

2- تمثيل المرشح مع رؤساء القطاعات فى اللقاءات الجماهيرية المباشرة.

3- الإشراف المالى بالتعاون مع المسئول المالى للحملة عن الأنشطة لكل قطاع
4- إعداد التقارير الأسبوعية لمستشار الحملة عن الدائرة فى ضوء التقارير المرفوعة اليه من رؤساء القطاعات.

5- إبداء الملاحظات والتوجيهات لرؤساء القطاعات بإضافة أعمال جديدة فى ضوء نظرته العامة.

تابع اختصاصات مدير الحملة.

 6- عقد اللقاءات الجماهيرية المباشرة أسبوعيا مع الكتل التصويتية المؤثرة، وشرح أفكار المرشح وبرامجه فى الدائرة.

7- زيارة المقرات الانتخابية فى القطاعات المختلفة وإبداء الرأى فى تطوير عملها وإبلاغها إلى رؤساء القطاعات.

8- مناقشة المشكلات العامة للحملة من حيث التنظيم، اختراق المنافس لبعض القطاعات، تحسين صورة المرشح ضد بعض الاشاعات الكاذبة ونقل هذه الصورة لرؤساء القطاعات.

9- إبلاغ مستشار الحملة بأى تطورات مفاجئة تستدعى تغيرا فى بعض بنود الخطة.

10- حضور المناسبات الاجتماعية مع رؤساء القطاعات خاصة لدى العائلات أو المناطق التصويتية المؤثرة (أفراح - عزاء).

11- الإشراف على الإعداد والترتيب للمناسبات الاجتماعية الكبرى فى الدائرة بالتعاون مع رؤساء القطاعات.

12- النزول المباشر الى جماهير الدائرة والتحدث معهم بشأن المرشح، ويكون نزوله مفاجئا وبعيدا عن رؤساء القطاعات لمعرفة نقاط القوة والضعف فى عمل كل قطاع.

13- الإشراف العام على المؤتمرات الانتخابية فى القطاعات وحفلات الاستقبال للمعنيين فى القطاع.

14- عقد اللقاءات كل أسبوعين مع اللجان الاستشارية المشكلة من قيادات الرأى فى كل قطاع.

15- الإشراف العام على اختيار مندوب المرشح ووكلائه فى اللجان الانتخابية
ثالثا: الاختصاصات الوظيفية لنائب مستشار الحملة للتخطيط العلمى:

1- التحقق من كل المعلومات المستخدمة فى قاعدة بيانات الحملة.

2- إصدار التوجيهات اللازمة للمسئولين العلميين فى الحملة.

3- تقديم تقرير لمجلس إدارة الحملة عن النتائج والتوقعات بالنسبة لكل منطقة.

4- ازالة معوقات جمع المعلومات التى يقوم بها كل مسئول على حدة.

 5- التأكد من تطبيق الخطط الموضوعة للحملة وتحقيقها لأهدافها.

6- التشاور الدورى مع مستشار الحملة فى نتائج التطبيق العلمى للحملة.

7- إجراء الاتصالات المباشرة مع مسئولى المربعات حول المعلومات، وإزالة العوائق التى تعترض خط سير الحملة.

8- المراجعة الدورية مع لجان خلايا المناطق لنتائج كل منطقة.

9- التأكد من مراجعة المستهدف فى كل مربع انتخابى، وإمكانية زيادته بعد دراسة مواقف الخصوم.

رابعاً: اختصاصات المسئول العلمى لكل منطقة:

1- جمع المعلومات اللازمة عن المنطقة لاستخدامها فى قاعدة البيانات.

2- تقديم تقرير أسبوعى لنائب مستشار الحملة الذى يرفعه إلى مستشار الحملة حول نتائج التخطيط العلمى فى كل منطقة.

3- العمل على سد كل نواقص المعلومات فى قاعدة البيانات.

4- إجراء الاتصالات مع لجان خلايا المناطق ومسئولى المربعات ، والحراس لجمع المعلومات اللازمة عن الحملة.

5- فى حال نقص المستهدف من الأصوات فى أى مربع وفق نتائج التخطيط العلمى ، عليه أن يبلغ ذلك فوراً لنائب مستشار الحملة ومستشار الحملة من أجل تلافى الأخطاء وتحديد وجهة الاختراق بالنسبة للناخبين المستهدفين.

6- مقارنة الكشوف الانتخابية بأعداد المستهدفين فى كل مربع انتخابى.

  7- ترتيب المربعات الانتخابية الأكثر قوة ، والأكثر ضعفاً مع بيان بالنتائج بأسباب القوة ، والضعف0

8- القيام بزيارات ولقاءات مفاجئة وغير مرتبة لأي مربع انتخابي للوقوف على صحة المعلومات ، وبناء الإدراك السليم لنتائج التخطيط.

خامساً: المسئول الإدارى للحملة:

أ- السمات الخاصة بالمسئول الإدارى للحملة:

1- لديه معرفة جيدة بالتنظيم الإدارى.

2- موثوق به من جميع أفراد الحملة خاصة مدير الحملة، ويفضل أن يكون معروفاً شخصياً لمدير الحملة.

3- قادر على تقديم تقارير إدارية منتظمة لمدير الحملة كل يومين على الأكثر.

4- سريع البديهة وفطن فى التعامل مع المشكلات الإدارية التى تواجه الحملة.

5- أن يكون من أبناء الدائرة.

6- ألا يكون عصبى المزاج، ولديه القدرة على التواصل مع مختلف أفراد الحملة0

7- أن يكون مشهوراً بالأخلاق الطيبة، والسمعة الحسنة.

ب- اختصاصات المسئول الإدارى للحملة.

1- التعاون مع رئيس القطاع ومسئول المقر فى إزالة أسباب الشكاوى الإدارية فى كل مقر.

2- تنظيم ملفات الحملة ، وتجميع التقارير المختلفة من رئيس كل قطاع وإعداد تقارير تحليلية عن طبيعة المشكلات العامة والخاصة فى جميع أنحاء الدائرة ، وتقديم صورة منها لمدير الحملة ، ومستشار الحملة.

3- التعاون مع رؤساء القطاعات فى تجميع المطالب المالية وتقديم صورة منها لمدير الحملة ، ومستشار الحملة.

4- التنظيم الإدارى للمؤتمرات الانتخابية ، واللقاءات الجماهيرية التى يعقدها المرشح.

تابع اختصاصات المسئول الإدارى.

 5- إعداد خريطة مفصلة لكل مناطق الدائرة ، وحجم الكتل التصويتية فى كل منطقة ، ومناطق قوة وضعف المرشح المنافس فى ضوء المعلومات التى سيحصل عليها من رؤساء القطاعات وتغير هذه الخريطة على الأقل مرة كل أسبوعين.

6- متابعة نتائج أعمال موقع الانترنت وتجميع دور رؤساء القطاعات ومستوى المقر على المقترحات الجديدة الواردة على موقع الانترنت وإعداد وملف خاص بهذه الردود.

7- إعداد ملف خاص لكل قطاع ، على أن يتضمن الملف الخاص بكل قطاع ملفات أخرى فرعية بكل منطقة وتقديم تقارير كل أسبوعين عن هذه الملفات لمدير الحملة، ومستشار الحملة.

8- إعداد الملف المالى بالتعاون مع المسئول المالى للحملة يتضمن أوجه الانفاق الأسبوعى ، وتقديم صورة من هذا الملف إلى مدير الحملة ، والمسئول المالى للحملة ، ومستشار الحملة.

9- التواجد الدائم فى المقر العام للحملة والإشراف على أعماله الإدارية.

10- ترتيب اجتماعات هيئة مكتب الحملة ، وتجهيز الأوراق ، وأجندة الأعمال الخاصة بكل اجتماع.

تابع اختصاصات المسئول الإدارى.

11- تنظيم اجتماعات مستشار الحملة مع بعض القطاعات الجماهيرية.

12- إعداد كشف العاملين بالمقارات ، وأعضاء اللجنة الاستشارية فى كل قطاع ومحاضر اللقاءات مع اعضاء اللجان الاستشارية مع المرشح والإبلاغ عن أى تطورات فى كل قطاع لمدير الحملة ، ومستشار الحملة.

13- إعداد تقرير شهرى عن المشكلات الإدارية فى كل مقر لعرضه فى اجتماع هيئة مكتب الحملة .

سادساً: المسئول المالى للحملة
السمات الخاصة بالمسئول المالى للحملة
1- ان يكون لدية معرفة جيدة بأصول المحاسبات المالية.

2- أن يكون لديه معرفة جيدة بالتنظيم والموازنات المالية.

3- يفضل من كان حاصلاً على مؤهل تجارى.

4- ان تكون لدية القدرة على متابعة الأداء المالى للحملة، وإعداد جداول المصروفات بكافة أشكالها.

5- ان يكون شخصاً صبوراً وألا يعرف عنه مزاجه العصبى المتوتر.

6- أن يكون شخصاً موثوقاً فيه، والمرشح على علاقة شخصية به كأن يكون أحد أقربائه الموثوق بهم، أو أحد أصدقائه، أو أحد العاملين فى منشأته الاقتصادية، أو مرشحاً من شخص يثق فيه المرشح.

7- أن يجيد التعامل مع جهاز الكمبيوتر
8- أن يكون قادرا على تقديم تقارير مالية منتظمة للمرشح، ومستشار الحملة كل أسبوع على الأقل.

ب- اختصاصات المسئول المالى للحملة
1- إعداد خطة شهرية لحجم الانفاق المالى فى كل قطاع فى ضوء المعلومات المتوفرة لدية من رؤساء القطاعات ومدير عام الحملة ، ويتم مناقشة هذه الخطة مع مستشار الحملة.

2- إعداد كشوف للعاملين فى الحملة الانتخابية ، وصرف رواتبهم شهريا.

3- إعداد خطة لقياس الأداء المالى للحملة ، فى ضوء الأهداف التى حققها الانفاق المالى.

4- الانتقال إلى مختلف المقرات الانتخابية للتأكد من أن أوجه الانفاق المالى يسير وفق أهداف.

5- تقديم كشف حساب شهرى لمستشار الحملة ، والمرشح عن حجم الانفاقات الشهرية مفصلا ، وتقديم تقرير تحليلى بتوصيات عن تحسين الأداء المالى فى الشهر التالي.

6- بناء قاعدة بيانات فى جهاز الكمبيوتر عن الأشخاص وحجم المساعدات المالية التى تلقوها ، وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم، والمشروعات العامة فى كل منطقة ، وتقديم صورة كل شهر إلى مدير عام الحملة ، ورؤساء القطاعات ومستشار الحملة لإعداد خطط تفصيلية خاصة بالتعامل مع الأشخاص.

7- إعداد قاعدة بيانات مفصلة بالأشخاص الذين تم قيدهم حديثا فى السجلات الانتخابية ، وحجم التبرعات والإعانات الشهرية التى حصلوا عليها وتقديم صورة منها لمدير الحملة ، ومستشار الحملة.

8- التعاون مع المسئول الإدارى للحملة فى إعداد خريطة حدود الدائرة الانتخابية وقطاعاتها ومناطقها على أن تكون مهمة المسئول المالى للحملة إبراز أوجه الانفاق المالى فى كل قطاع ومنطقة لمعرفة المناطق والقطاعات التى حصلت على حجم انفاق مالى أكبر ، وتلك التى حصلت على حجم انفاق مالى أحد اصغر وتلك التى همشت فى الانفاق المالى ، مع إبراز الكتل التصويتية المختلفة فى كل منطقة ، لإعادة رسم الخطة المالية فى ضوء هذه الخريطة ، وتقديم صورة من تلك الخطة على مدير عام الحملة، ومستشار الحملة ، والمرشح.

سابعاً: اختصاصات المسئول القانونى والأمنى للحملة
1- تلقى البلاغات من رؤساء القطاعات ، ومدير الحملة ، ومسئولى المقرات على الحالات المضبوطة أمنيا والعمل على إخراجهم من أقسام الشرطة
2- العمل على بناء علاقات جيدة ومتواصلة مع مسئولى أقسام الشرطة ، والأمن فى مختلف أنحاء الدائرة ، وزياراتهم فى مقر أعمالهم ، وبناء علاقات انسانية جيدة معهم بأسم المرشح ، والترتيب بقدر الإمكان للقاءات مع المرشح شهريا
3- استخراج التصاريح وكافة الأوراق اللازمة لإقامة المؤتمرات الانتخابية للمرشح
4- النزول إلى مختلف القطاعات والمناطق الانتخابية ومعرفة المشاكل الأمنية والقانونية للمواطنين وكيفية الإسهام فى حلها بالتعاون مع رؤساء القطاعات ، ومدير عام الحملة
5- الايقاع بقدر الامكان بالمشبوهين الذين يستعين بهم أى منافس وإبلاغ  أقسام الشرطة
6- الحفاظ على الملصقات الانتخابية للمرشح ، وتقديم من يرتكب تمزيقها بقدر الامكان الى أقسام الشرطة.

7- حضور المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية للمنافس سواء شخصيا أو من ينوب عنه وتقديم تقارير بذلك إلى مدير الحملة ، ومستشار الحملة ، والمرشح
 8- تأمين تحركات المرشح فى الدائرة الانتخابية خاصة فى المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية وحفلات الاستقبال ، من خلال التعاون مع أقسام الشرطة
 9- تقديم أى معلومات يراها ضرورية فى الحملة الانتخابية إلى مدير الحملة، ومستشار الحملة
10- يشكل المسئول الأمنى للحملة غرفة أمنية فى المقر العام للحملة من 5 أشخاص غير معروفين للمنافس ويلتقى بهم فى خارج مقر عام الحملة ، ولا يكون حضورهم للمقر العام للحملة الا إذا كان محاطا بالسرية الواجبة وتكون مهمة الغرفة الأمنية متابعة الأعمال فى المقرات الانتخابية من حيث الأشخاص الذين يتعاونون مع المنافس ، وتقديم أى معلومات عن المنافس ، أو الأشخاص الذين التقوا به من العاملين فى الحملة وغير ذلك من موضوعات تخص اختراق الحملة الانتخابية .

ثامناً: الاختصاصات الوظيفية لوكيل المنطقة
- متابعة أعمال مسئول المربع التنفيذي ، ومراجعته ، والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة فى نطاق المربعات
- القيام بزيارات دورية للمربعات على الا تقل عن مربع فى كل يوم ، وعقد اللقاءات مع مسئول المربع ، والحراس ، وإزالة مشاكل العمل. 

- والتوجيه بتطوير العمل إذا لزم الأمر ذلك.

- إجراء الاتصالات مع قيادات الرأي فى كل مربع انتخابي ، وحثهم على تأييد المرشح، وترتيب اللقاءات أن لزم الأمر بين قيادات الرأى ، والمرشح ، أو أى شخصيات قيادية فى الحملة.

- إجراء الاتصالات واللقاءات المباشرة مع الناخبين فى كل مربع انتخابي والاطلاع منهم على مدى وصول الخدمات إليهم ، وماذا يريدون من المرشح ، وحثهم على استمرار تأييدهم للمرشح، وتدوين أى ملاحظات أخرى يراها مهمة من خلال اللقاء مع الناخبين.

- يتوافر لدى وكيل المنطقة كشف انتخابي شامل لكل الناخبين فى منطقته ، وعناوينهم ، وأرقام تليفوناتهم ، ومشاكلهم ويتوفر هذا البيان من خلال مسئولى مربعاته ، وحراسه.

- التأكد من الجانب الأخلاقي للحملة فى نطاق المربعات.

- تقديم تقرير أسبوعي للمسئول العلمي فى منطقته عن اختراقات الخصوم ، والخدمات التى يقدمونها ، والناخبين الذين تلقوا هذه الخدمات.

- التعاون مع وكلاء المنطقة المجاورين أو غيرهم إذا وجد أن اختراقات الخصوم بلغت حداً يضعف من تأثير المرشح على الناخبين فى هذه المربعات المجاورة.

- إزالة عوائق سير الحملة ، ومشاكلها اليومية ، او الدورية فى نطاق منطقته.

- التأكد من صلاحية الأشخاص للقيام بأعمالهم فى داخل المربعات بعد التشاور مع مسئول المربع التنفيذي.

- إعداد جداول المشاكل العامة والخاصة فى كل منطقة ، ووسائل مساهمة المرشح فى حل هذه المشاكل.

- الإشراف على توزيع الملصقات الانتخابية فى المنطقة ، والمحافظة عليها من التمزيق، وكذلك توزيع وثائق المرشح وغيره لجماهير المنطقة .

تاسعاً: اختصاصات رئيس القطاع
- الإشراف على المقار الانتخابية وأعمالها
- اللقاءات الأسبوعية مع قيادات الرأى فى القطاع
- تنظيم عمل المقرات وتحديد أدوارها
- الإعداد والترتيب للقاءات الجماهيرية مع المرشح
- تنفيذ خطة العمل المكلف بها مع إبداء الاستعداد والقدرة على التفكير فى القيام بمهام أخرى فى إطار الخطة المركزية للحملة
- النزول الميدانى إلى المقرات والتأكد من سلامة تطبيق الخطة
- عقد اللقاءات مع مختلف القطاعات الجماهيرية نيابة عن المرشح
- البحث فى أسباب شكاوى الجماهير من المقرات وعملها وإزالة هذه الأسباب فورا.

- التواصل مع أعضاء اللجنة الاستشارية للحملة فى القطاع من خلال الاتصالات الهاتفية واللقاءات المباشرة.

- اقتراح الأسماء لمندوبى اللجان الانتخابية ووكلاء المرشح فى القطاع
- حضور المناسبات الاجتماعية (الأفراح - العزاء) نيابة عن المرشح ، واقتراح شكل المجاملة الممكنة لتقديمها إلى أصل المناسبة بعد التشاور مع مدير عام الحملة.

- الإشراف على عمل الكشوف الانتخابية فى القطاع ومعرفة الكتل التصويتية المؤثرة والتحرك إليها.

- إبلاغ مدير الحملة ومستشار الحملة بأى تطورات إيجابية أو سلبية فى القطاع حيال تحركات المنافسين لإعداد الخطط الطارئة لمواجهة هذه التطورات.

 - ترتيب زيارة المرشح للمقار الانتخابية بالتعاون مع مدير عام الحملة ومستشار الحملة.

- الإعداد والترتيب للمؤتمرات الانتخابية فى القطاع .

عاشراً: الاختصاصات الوظيفية لغرفة عمليات الحملة
- اتخاذ القرارات الإستراتيجية فى إدارة الحملة.

- الموافقة على ضم أى أسماء جديدة للحملة.

- الموافقة على استبعاد أى أسماء من الحملة.

- إضافة أى مقار جديدة ، أو إغلاق مقرات فى الحملة.

- الموافقة على أسماء قيادات الرأى المسئولين عن المربعات الانتخابية.

- تحديد أوجه الاستفادة من قيادات الرأى الآخرين الموجودين فى داخل كل مربع انتخابى.

- الموافقة على تشكيل لجان خلايا المناطق من أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على أسماء أخرى من خارج مجلس الإدارة للانضمام إلى لجان خلايا الشوارع.

- الموافقة على إعداد الاحتفالات فى المناسبات العامة.

- الموافقة على خطة تحرك المرشح الشهرية.

- تنظيم العمل فى المربعات الانتخابية التى يتمتع فيها الخصوم بميزات نسبية.

- بحث أسباب العوائق فى إدارة الحملة ، والاتفاق على إزالة هذه الأسباب.

- الموافقة على خطة التعبئة والحشد مع اقتراح وسائل جديدة لتعبئة وحشد الناخبين.

- مناقشة التقارير الدورية لنائب مستشار الحملة عن أساليب ونتائج التخطيط العلمى فى كل منطقة.
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